للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


لقوى الشرء لم يليت أن رحل بعدها تاركا مصر والعالم 
كله مظلتلاً بغيمة سوداء ستمطر دماءً ويحل الغضب 
من كل جانب يوم أن تستيقظ قوى الظلام والدمار 


والحرب التي استدعاها دونما قصد. يوم أن رفع 
الشيطانة على عرش مصر وتوّجها ملكة عليه. 

(خنوت): تلك الجارية التي وفدت ضمن قافلة 
نخاسين من بلاد الأمازيغ بشمال أفريقيا وكان أسمها 
قبل الملكي (تيزيرى) أي القمر باللغة الأمازيغية, 
اشتراها الوزير (حم ايونو) هدية لملكه وابن عمه الملك 
(خوفو). تم استطاعت أن تقتنص قلب خوفو المعظم 
فتزوجها وأنجب منها ابنه القالثت (خفرع) وابن 
(حنوت) الأول. 

أشعلت تلك الزيجة نيران الغيرة في قلب زوجته 
الملكية الأولى (مريت ات اس) ألني عاشت مكلومة 
بعد وفاة ابنها الأكير (كاوعب) ولي عهد الملك. والذي 
مات فى حياة أبيه ميتةً غامضة, تم وفاة ابنها الغاني 
(جدف رع) بنفس الغموض, عاشت على أمل أن يؤول 
العرش لبها الاصغر (جدف حوز) عوضا عن الاول 


والتاني. 


كان الملك يحب (حنوت)., وزاد حبه لها يعدما ات 


له الذكر الذي طمعت أن يكون هو الملك القادم, وعدها 
خوفو العظيم أن يؤول له الحكم بعد أخيه الأكبر 
مباشرة متخطيا القواعد الملكية للمرة الثائية بعد تلك 
المرة التي وقف فيها في وجه أمه الملكة (حتب 
حرس) رافقا جاريته (تيزيرى) لدرجة الزوجة الملكية 
ملقبًا إياها باسمها الفرعوني الجديد. 


كان 20 أو اكولى العرة لك اانه (كاوعب). الذي 
زاب حيتها 0 قصر الصلك ل كار 5 
مصر أجمعين, أقاموا الطقوس وقدموا القرابين وصلوا 
ورتلوا واستجاروا ب(رع) و(أوزوريس) آلهة الخير 


مات خوفو واعتلى (جدف رع) العرش عوضًا عن 
أخيه (كاوعب) منتزعًا إياه من يد (حنوت) وابنها طبقًا 
للترتيب الملك, وما هي إلا أشهر قليلة حتى مات هو 
الآخر بنفس الطريقة, فآمن كل الكهنة بل وعامة الشعب 
أن لعنة (أبيب) طالت أبناء الملك خوفو. 


وأخيرًا صعد (خفرع) على عرش مصر وتحققت 
رغبة (حنوت)., ومرت أشهر ولم يصب الملك الجديد أي 


سوء. هنا استيقظ شيطان الملكة الأولى (مريت ات 
اس) وتيقنت أن قوى الشر التي انتزعت روح ابنها 


الأول تم أخيه ما هو إلا سحر (حنوت) الأسود. 


ثم رواحت تتذكر ذهابها المنتظم للمعابد الخاصة بها 
ولقاءاتها المتتالية مع السحرة وقربها الشديد من (حم 
ايونو) ابن عم الملاكت خوفو والذي ا عالما كيرا بأمور 
السحر. 


قررت الملكة (مريت ات اس) أن تحارب السحر 
بالسحر. فهي تطمح لاستعادة العرش لصالح آخر أبنائها 
(جدف حور) من يد مغتصبيه وعلى رأسهم الحية 
(حنوت). 

فتشرت جواسيسها في كامل القصر وحتى في غرفة 
الفلعة E O‏ درجي انسح الاسود 
وتسخير (أبيب) وأعوانه تارة لهذة وتارة لتلك, 
والانتصار يكون لمقدمة القرابين الأعظم2, حتى قرر 
(جدف حور) أن يضع حدا لهذا الصراع الذي كان 
يبفغفضه لحبه لأخيه (خفرع) والذي وجده ملكا عظيمًا 
يستحق العرش بجدارة لصالح مص وأقدم على أخطر 
خطوة قد يتصورها أي عقل بشري. 


قدم نفسه قربانًا ل(أبيب) ليقى عائلته شره ويُتهى 


النزاع. سلم له روحه ليكون جندي من جنوده في 
السماء يستخدمه كيف يشاء فى أى مكان وزمان» على 
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أن يترك عائلته تحيا فى سلاج ويعم الحب بيتهم. 


قتل (جدف حور) نفسه. وضدم الملك (خفرع) 
حينما أيقظه (حم ايونو) فجرًا ليبلغه بهذا المصاب 
الجلل. 

قال له الكهنة وقتها أن لعنة (أبيب) أصابته بالجنون 
قبل انتحاره بأيام, كما أخبرهم كبير حراسه أن الأمير 
(جدف حور) ذهب ليلا لمعبده وأقام طقوس السحر 
الأسود وأمر كاهن المعيد بتحت رمز الإله (أبيب) على 
ذراعه. الذي هو أفعى كبيرة ملتفة حول نفسها عدة 
مرات ترضية للإله ليتجسد. 

تم أمرنا جميعًا بتركه وحيدًا بعد إشعال البخور 
المفضل ل (أبيب) داخل خيمة نصبتاها له بأمره. مكث 
فيها ثم دقائق واشتعلت بعدها الخيمة بالتيران, أسرعتا 
للداخل فوجدناه ساجدًا لأفعى أبيب يتلو تعويذة 
تسليم الروح, ثم اهنزت الأرض وهاجت عاصفة ترابية 
قوية كانت كالإعصار الصغير أحاطت به ولم تهدأ إلا 
وهو صرية بين أحضانها. 


على الجانب الآخر. فور وصول الخبر للملكة (مريت) 


وقبل أن يباغتها الانهيار. حملت كل ما بقليها من مرا 
وخرجت يثباتٍ تنتظر وصول جتمان ابتها على بوابة 
القصر. وما إن وصل محمولاً على نقالة فس متهي 
مهيب لم تقو على رؤيته. أمرت خادمتها المخلصة 
(سيا) أن تذهب ينفسها على القور لتستدعي الكاهن 
(سم) المسؤول عن طقس فتح الفم دون أن يراهما أي 
إنسان ومعه كبير سحرة معبدهاء ذهبت سرا وأحضرته 
على الفون, دقان في غرفة الملكة خرج متها وقد علم 
جيدًا ماذا عليه أن يفعل . 

بعد بوذ دات فة الدفن. 

وقف الأشهاد كأن على رؤوسهم الطير من شكل 
الجعمان الذي أسود كقطعة فحم وتخشبء لم يكن 
كهيئة الجشت العادية وتلك العيتان المفتوحتان بشدة 
المكيو نان بالزوقةه الم يكن عا مده كاتنت شديدة 
الدر ك وط بقوة للسماء. كانت لامعة يؤاقة. 

بدأت المراسم في حضور الملك وزوجاته وكل أهل 
المتوفي إلا الملكة الأم, بدأ كاهن الفسل بسكب ماء 
النيل المقدس على الجتمان وسط تراتيل وصلوات 
وتعويذات» ثم بدأت مراحل القحنيط وتعويذاتها 


الخاصة., تم زعت أظافر القدمين واليدين ورتلوا 
عليهم تعويذة ليستعيدهم الميت في حياته الأخرى, 
واخ را مسح لاق على زاسه محا حنافيا بعدد من 
اللفائف المشبعة بالزيت. تم وضعوا الجتمان في تابوته 
وبدأت الطقوس الجنائزية. 


حمل الكهنة التابوت المغطى بالزهور وصنتدوق 
الأحشاء وتقدموا بهم وسط قرع الدفوف والرقص 
الجنائزي فى مسيرة حاشدة مهيبة, ليعبروا به النيل 
الذي اصطفت على ضفته المراكب لتقل أهل المتوفى, 
النساء فى #متركب والذكور فى مك والعاروتث فی 
مركب أما المركب الرابع فللأصدقاء. وتحمل بقية 
القوارب المتاع الجنائزي. 

مواكب القوارب هو تقليد لرحلة الحج التي كان 
يُفترض أن يقوم بها الميت عبر التيل إلى الأماكن 
المقدسة في أبيدوس وبوتو. 

وصلت القوارب للبر الغربي حيث الجيانات. وبدأت 
مراسم التشبيع. 

سار الرجال في المقدمة تتبعهم النساء. ثم أشعل 
الكهنة البخور أمام المومياء ورتلوا تراتيل حزينة, ثم 
توقف الموكب بالقرب من المقبرة أمام مكان يسمى 


وال ااا 


تقدم الكاهن (سم) المسؤول عن هذا الطقس مرتديًا 
جلد الفهد المميز. وأمرهم بإدخال التابوت لتطهيره. ثم 
قام بوضعه على قاعدة رملية موجمًا وجهه للجتوب. 
تم بدأ بفتح فم الأمير وأذنيه بآلات مختلفة مرددًا 
تعويذة: 


رعء وأفتح أذنيك كي تسمع تبجيلك. ثم تمشي على 
رجليك کی تدفع عنك الأعداء». 


والعديد من الطقوس الأخرى ثم قام يتيخير التابوت 
بيخور ذو طبيعة سحرية كي يحصل تمثال المتوفى 
على تأثير جسده. ثم أمرهم بذبح بقرة في الخارج 
وتوزيع لحومها على الحضور كنوع من الكفارة وهو 
أحد الطقوس المهمة. 

وفى التهاية طقس «كسر الفخار» وهو ضروري 
حسب ما جاء في الأسطورة ليمتع عودة روح المتوفى 
لدار الأحياء. والذي لم يقم به الكاهن وعوضصًا عنه تلى 
تعويذة من شأنها جعل الروح تظل حرة في السماء ولا 
تنتقل كليا للعالم الآخر تاركا بوابة عبور تتيح للروح 


العودة لدار الأحياء في أي زمان ولكن في نفس المكان. 


انتبه له أحد صغار الكهنة وأمره أن يكف عن إلقاء 


التغويدة فهى جرد لأاصول دفن المو د . و 
بالأذى للأحباء وستتوه الروح وتضل طريقها فى العالم 
الآخر. 

نهره الكاهن (سم) وأمره بغلظه أن يصمت فهو ينفذ 
أوامر الملكة (مريت). ولكن الكاهن الصغير فضحته 
نظرات:عينيه ال توعدت بكشف الام اتجاهلها مؤققًا 
الكاهن (سم) وأمر رجاله بنقل الجثمان من التابوت, 
فانتفض الكاهن الصغير مرة أخرى قائلا. 

رد (سم) بهدوء أنها إحدى أوامر الملكة أن تُحضر لها 
جسد الآميسن فساله الكاهن الضغفيز: 

د ومن متضع بدلا منه فى التابوت؟ سيحمله الكهنة 

وسيعلمون أنه فارغ. 
أستدار له (سم) بعينين تملأهما الخيانة والشر قائلا: 


وقبل أن ينطق الكاهن الصغير وقد فطن لمقصده, 
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وبسرعة وضعوه عوضهًا عن الأمير وأخذوا الجتمان 
في تابوت آخن وسلموا التابوت الأول للكهنة وأنزلوه 
المقبرة,. في حين انطلق الجثمان الحقيقي في الخفاء 
وبعيدًا عن أنظار الجميع لمعبد الملكة (مريت) وتمت 
الخديعة. 


كانت هناك في أنتظار الجثمان برفقة كهنتها 
وسحرتها يغدون العدة, أنذرت السماء بهطول الأمطار 
فقال كبير سحرتها (حبت توب) أنها جنود (رع) تحاول 
إفساد الأمر لأن الأمير (جدف حور) أصبح شرا من 
شرور (أبيب) وتابقًا له. فأمرهم بتصب خيمة وتبخيرها 
ببخورٍ سحري لجذب أعوان (أبيب). 

وما إن وصل التابوت حتى بدأت مراسم تعويذة 
عودة الروح. وضع التابوت داخل الخيمة» رسم حولها 
ذائرة > رة حول الذائرة تات اك ا . وقيل 
اكتمال البدر بدقائق وأمام تمثال الإله (أبيب) ألقى 
كبير السحرة التعويذة: 

«قم, قم أيها الملك يأمر الإله أبيب 


قم وقتما استدعيت, فأنت حى بأمر الإله العظيم فى 
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كل رصا 
قم و3 : 5 , 0 : : 5 الذى ج الخ ا وتا 5 
وقتما آاثرت العودة سيناديك 


السلطان والخلود مرة أخرى 


قم بحق الأفعى التي بروحها ستفديك. وبحق الدج 
الذي سيغذيك. وعيون الجن التى ستحميك» 


كم > على جممانه ماء#مسحور ودف أسفل هذا 


المعبد في البر الشرقي في مقبرة جهزتها الملكة خلال 


ناول كبير السحرة الملكة الاح قارورة من الماء 
المسحور وخاتم ممسوس ذو حجر أ كبير يفتح 
لمرتديه بوابات العالم الآخر Esl‏ لروح الأمير. 
العف E‏ 
شل حيمر ان لون NAG‏ لاله لات 
من تحضير القرابين الموصوفة في برديات 
تعاويذ عودة الروح ونحرها وإيجاد جسد الوسيط 
آل Sl‏ ادر الناظ اوإل ميفضت آلاله 


ول "برك رو جه 


أمرتهم الملكة بالبحت عن الجسد الحىي. ذلك 
الوسيط الذي سيحوي روح الأمير والقرابين التي 
ستسترضي الإله «الموشومة بأفعى أبيب والموصومة 
في الوجه وصاحبة عيون الجن» كما تقول برديات 
السحر القديمة. 

GEE‏ الملكة المكلومة تعد الأيام والليالي في انتظار 
اليوم الموعود, كانت الأيام تمر ثقيلة كأنها أعواح 


وكانت تشعر أنها تكبر في كل ليلة مئة عام حتى حل 
موعد اكتهفال اليدر العاف 


ليلتها اجتمعت مع كهنتها وسحرتها في معبدها أمام 
الهرم الأكبر, أمرهم كبير السحرة بنصب الخيمة قبل 
دخول الحراس حاملين صندوقًا حديديًا بداخله رجل 
وامرأتان, قال لها (حبت توب) أنهم القرابين المنتظرة. 

تلك الموشومة فتاة شابة عصت أبيب فوشمها 
بأفعاه. والقاني أصبح من أنصار (رع) وكفر ب(أبيب) 
فوصمه في خده الأيمن بوصمة القصاة, أما العالئة فهي 
من سحرة الجنوب ذات العيتين الزرقاوين تميل 
إحداهما للبياض. تتليس عيناها عيون الجن الكارهين 
ل(أبيب), «سيسعد الإله بنحرنا لهم ويمُن علينا بروح 


الا ميري . 


بقي الجسد الحيء الوسيط الذي ستتنزل فيه الروح 
وتعبر من خلاله من عالمها لعالمنا مرةٌ أخرى, شابٌ وفد 
مؤخرًا من بلا مجاورة. أتى هاربًا من بطش ملكه الذي 
قضى على عائلته وأحرق قلبه عليهم2, فعزم على 
الانتقام منه, أتى طواعيةً ولا يدري ما الذي ساقه 
aT TET FM‏ انك 
أرسلة ا )ا 2 ا > أنه له 
NC ETT ET‏ 
أبيب» وغضبا سينال قاتل عائلته. 


دخل الاب هسجى عل نقالة خشبية ك حالة 
تسليم كامل من باب المعبد. مستقز داخل الخيمة, وما 
أن أعد حي ل کی 1 في نوكيل ال فاد 
على ON”‏ 

وأمام حفرة النار غلا صونه قائالا: 


- إلهي الذي يعيش في الظلام. يغضب فتفزع 
الرياح» يتجسد فتهتز الأرض. أبيب هو أفعى 
السماء: الغاضب في قلبه, الحي في كل الأزمنة, 
يأكل أحشاء العصاة. عندما يأتون تمتلئ 
أجسادهم بالسحر, ويوشمون بالعلامات. تمص 


بدأت السماء تغيم والرياح تزوم, زادت التيران التي 
أمامه. العفت لجسة الشات قائلة: 
- هنا يا إلقناء جتديك الذي اخترت يجسده الحي, 
سينحر لك القرابين, قم. قم أيها الجسد بأمر أبيب 
العظيم وارتي خاتم ألقوة و ... 
وبيتما هو يرتل التعويذة قاطعه دخول الملكة 
(حنوت) المحاطة بجتودها وكهنتها وسحرتهاء أمرة 
إياهم بإيقاف تلك الجلسة في الحال وتحرير القرابين, 
تم ذارت المعركة. 
فم ال راس على الخراس والشحزة على اا رة 
والجواري على الجواري. كانت معركة شرسة انتصر 
فيها أتباع (حنوت) ولم يُبقوا من أعداهم أحدًا. 
تسللت الملكة (مريت ات اس) في غفلةٍ من الجميع, 
من قلب المعمعة, داخل الخيمة بعدما أحرق سحرة 
(حنوت) عينا (حبت توب) وسقط يتلوى من الألم, 
نظرت للجسد الذي ارتفع عن الأرض وما إن أيقنت 
الهزيمة بصراخات رجالها في الخارج حتى بدأت بإلقاء 
تعويذة أخرى. 


«قم أيها الجسد لقجد القرابيرة وتسخرها تالاله, هنا 


إليتاء رتل التعويذة وأعد الكَرّة» سنتجدك وستجدنا». 


وقبل أن تنتهى إذا بأصابع قوية كالحديد تتغرس 
في رقبتهاء للمرة الغانية تظهر (حنوت) في الوقت 


قاومت (مريت) بحجم طاقة الكراهية التي بداخلها 
لها وصدتها (حنوت) يحجم طاقة حبها لابنهاء 
فانتصرت (حنوت) وانتزعت الخاتم من إصبع (مريت) 
ضامنة بذلك فشل كل محاولاتها في إنجاح أي تعويذة. 
أسرعت خارج الخيمة تاركة الأخرى صريعة فوق 
جسد الشاب الذي هوى على الأرض صريعقًا مثلها, 
وألقت الخاتم بكل قوتها بعيدًا فاستقر بجوار هرم 
خوفو ثم اكتشفت بعدها بلحظات أنها اقترفت خطأ 
هاجت السماء. وضربت الأرض التي يقفون عليها 


صواعق البرق فأحرقت من أحرقت, تسارعت الرياح 
وعلت أصوات زعابيب أبيب في كل جانب كأنها 


صراخات المعذبين فى الجحيم. 


جحظت عيون الجميع ووقفوا مشدوهين متسمرين 
وهم يشاهدون"اقنزاب إعصار دبد القوة والصحامة: 
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تجلى من خلف الهرم الأكبر. اقنرب منهم بسرعة البرق, 
داهمهم جميقا منتزعًا أرواحهم الروح تلو الأخرى. 


في الصباح وجدوا الملكة (حنوت) وجميع السحرة 
al‏ الحراين EC E‏ الملكة 
(مريت) ومجوهراتها التي كانت ترتديها ولم يجدوا 
جثمنها ولا جثامين سحرتها وأعوانهاء فتنائرت 
الأقاويل عن أن ابتها انتقم لها بما له من سلطان عند 
أبيب ورفعها معه للسماء. وآخرين قالوا إن (رع) هو 
من خسف بهم الأرض نصرًا لخادمته (حتوت) ولكن 
اتفقت الاغلبية على أن الملكة (مريكوات آاس) حية 
في مكان ما بين عالم الأحياء والأموات تتربص العودة, 
ويلمع ضوء خاتمها السحري في أشهر الربيع لحظة 
اكتمال اليدر بجوار معبدها. 
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[أبريل 11990 


عاش الملك خفرع مع زوجاته وأنجب الكثير من 
الآبتاء وحقق العديد من الإنجازات وشيد الهرم الثاني: 
وما زالت اللعنة نائمة تنعظر من يوقظهاء في نفس 
المكان. في أي زمان» ف(أبيب) لا يهدأ غضبه. والروح 
تصر على الرجوع. وقلب الأم المكلوم ما زال ينبض, 
وخاتم العودة يلمع حجره بين الهرمين مع كل استدارة 

أنهى (مصطفى) قراءة الفقرة الأخيرة من كتاب 
(لعنة أبيب) بصوت عالٍ وهو يتنفس الصعداء. فهو لا 
يقرأ وحسب ولكنه يتعمق ويتفلغل بكل روحه وخياله 
في أحدات وتفاصيل الرواية التي يقرأها كأنه بطلها أو 
كأنه معهم. هو بالفعل مهووس بالقراءة, خاصة لو تعلق 
الأمر بالأساطير واللعنات فهو مقتنع تمام الاقتناع يما 
يسمى لعنة الفراعنة. 

قد لا يكون هذا مستغفريًا بقوة إذا علمنا أنه شاب 
تركى الأصل يتحدث العربية بإتقان. فأمه مصرية, 
يدرس في عامه الأخير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة, 
توفى والديه في حادتث سيارة العام الماضيء انهار 
وقتها تمامًا وانقطع عن الدراسة وأصبح شديد 


الانطوائية فرسب في ذلك العام, تبدلت أحواله وصار 
كثيبًا غريبًا وممُستفربّا, كره إسطتبول تلك البقعة التي 
اهف فيا افو اعا ااه دات البقاء ك مضو 
تهائياء لم يتبق له سوى أخيه الأكير المستقر في أنقرة 
مع زوجته sأولادة‏ 
واخحد ا اا ك افرر فد الاهراماتك عشقةه ال 
يقضي في رحابها عطلة نهاية كل أسبوع بمقرده. 
دخل عليه (مجدي) زميله فی السكن ضاحکا يقول: 
ألا تمل من قصص الفراعتة تلك يا منكورع., فأنا 
أعيش معك منذ عاج تقريبا لم أسمع فيه صوتك 
إذ وانت تقرأ تلك الت اراهن أنك حفط ها عن 
رد ا مقصطفىي بق غه العضحكة وقتها شاع 
وبخفة ظل 8 عفظة مت عمد 5 * 
- جاهلون» ستعيش وتموت جاهلون. ضحلون. 
تعالت ضحكات مجدي أكثر: 
“ترك N‏ القكة ١‏ فان ل أتعيد السباحة. ولاه 
فالامتحانات تأتي سريعًا ولم يتبق الكثير 
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ES‏ ناهضًا بجمع بعص ادوا ألرسم ولوحة 
الأهرامات غير مكتملة قائالة: 
ها آل اوھ عحون ا اوه لک هذه 
التدّهات. 
ضحك مجدي ثم أمسك بذات الكتاب الذي ألقاه 
مصطفى للعو فوق كومة الكتب الأخرى قائلة: 
توّهات؟! ما عليناء لن ألومك على شيءِ لأنك فنان, 
أما أنا فطالب فى كلية التجارة رجل عملى لا أت 
لرهف المشاعر بصلة.ء أرنى ما تقراً. ما هذا؟! لعنة 
أبيب؟ كفاك لعنات يا أخى فتلك الأمور لا تحمل 
بمحمل الهزل. 
الكتفت له مصطفى بنظرة ونبرة ساخرة: 
- كلها أساطير يا صديقىي. 


قال له محدى بحنية: 


د CNN‏ بلك اللصنات ‏ حقيفة ويخدر 
التفوه بهاء أنا أعلم متاك بأمورهاء فقد عشت أنا 
وسلسال عائلني بجوارهم في الأقصر لعقود من 
الزمن رأينا فيها وسمعنا أهوالاً. 
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تم أخذ يقلب فى صفحاته وقد اعتلت ملامح وجهه 
تعابير وأجمة: 
- من أين حصلت على هذا الكقاب؟ 
نظر مصطقى للكتاب بلا ماده 
- وا فى اإحدىئى المكتبات القديعة فى تزلة 
السمانء لماذا؟ 
تركه مجدي من يده وقد ارتاب منه: 
لأنه قديم للغاية. كسى التراب أوراقه وغلفتها 
الضفرة» وبدون اسم كاتب, هذا غريب! 
يرغب في الانتياه حتى لا يعطي للأمر أهمية, أشاح 
مجدى يتظره عن الات الض بب وقد عر بالضيق متك 
قا ئا 
0 هل ٠٠‏ کر 
ا مصطف . بوأسه: 
- نعم, لأكمل لوحتي قبل المقيب. 


أنا أيضًا مضطر للسفر اليوم فأخي مريض في 
ايل دا ف فوته العيمو نفك فاا 


سىء والأفضل ألا تخرج إذا كان الأمر يحتمل 


رد مصطفى غير عابئ بعد لحظات من الوجوم: 


- 2 قي أن يذهب أليوح سدى. 


وجهه وحل العبيوس محل الابتسامة. 


كانت ليلة من الليالي الخمسين المحملة بأطنان 
الأتربة الصفراء والرياح تعصف بسماء القاهرة ككل عام 
في فصل الربيع, الجو حار وجافء تكسو السماء حمرة 
كئيبة, الشوارع خالية إلا من بعض الأشباح. 


مصطفى ميراز الشاب العشريني التركي اليافع, 
ذادت ا وة بشرته البيضاء من دة صف كذاشالجة 
الذي اعتاده بعد أربع سنوات, يبتسم الآن ابتسامة 
خفيفة, لقد تذكر أول ربيع له في مصر وأول لقاء 
جمعه بتلك الرياح الوحشية, يومها اعتقد أن الجحيم 
قد حل» حسنًا هو ألاآن بخير.ء تلك فقط رياح 
الخماسين . 


عاد الوجوح يفترس ملامحه الساحرة. ويحتل الحزن 
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عينيه العسليتين العميقتين على ذكر مجدي لأخيه. 


يزره ولم يحادته إلا مرة واحدة بعد وفاة والديهماء 
فقط يرسل له المال بانتظام من أجل تعليمه ومعيشته 
لكنه يفتقده ويشعر بالوحدة بدونه حوله الأصدقاء 
لكنه يشتاق لأخيه الوحيد المتبقي له في تلك الدنيا. 


وزئه الخفيف جعل الرياح تقلبه ذات اليمين وذات 
الشمال معرقلة سيره. هو حقا لا يدري ما الذي دفعه 
للخروج أليوم. بالضبط مثل الكتير من القرارات التي 
يأخذها دونما أي سيب منطقي. في الواقع هو مرتيك 
منذ حادث والديه الأليم وخسارته لأمه التى يعشقها 
ولن يعشق أحدًا سواهاء لا يمر يوخ بلا كوابيس: أصبح 
منعزلاً وانطوائياء أصبح شديد التعلق بالكتب التي 
تأخذه لعوالم أيعد من واقعه المریں يعيش بھاء يذوب 
فيها لقملا فراغ نفسه وروحه. 

بعد دقائق من السير غير اليسير وصل فنانا لبؤرته 
المفضلة أمام بقايا المعبد الجتائزي يجوار الهرم الأكبر 
وقف أمامه مھا کاول مرة رام تت حامل اللوحات 
بصعوبة مغلما تت اللوحة عليه بصعوبة أكبر. هو حقًا 


يتساء ل ؛ أى نوع من العقاق هذا الذى يتفتن فى 
أشاابيه و تغسهة 


23 


وما إن شرع في تجهيز ألوانه وأدواته حتى صارت 
الرؤية من حوله ضبابية: وبدأت تلك الآأصوات تحعشدى 
في E ol,‏ عراخات NN‏ ا عقاناثت. فيد 
يعاني من تلك الحالة منذ عام أي EET‏ 
ولم يشتك لأحي ولم يخبر حتى أخاه. 

زامت الرياح أكثر وتعذرت الرؤية أكثر فأكثر, وفجأة 
واللوحة بل ومصطفى نفسه من على الآرض. عصفت 
بهم وفرقتهم كل في اتجاه. 

وما هي إلا دقائق وهطلت الأمطار بعدها كالسيل 
وأظلمت الدنيا كأنما انعصف الليل. فأسرع محاولا 
النهوض والصمود أمام تلك العاصفة ليستجمع نفسه 
وأغراضه. 

ثلفت حوله لعله يجد مكانًا يختبىء فيه حتى تهدأ 
تلك الأمطار الغزيرة. فلم يجد سوى خيمة مزينة 
بتقوشات غريبة تبدو كتقوشات هيروغليفية بجوار 
حفرة مركبة الشمس الملاصقة لهرم خوفو. 

حدّث نفسه أن تلك الخيمة غريبة فهي لم تكن هنا 
الأيام الماضية بل لم تكن ظاهرة منذ قليل أو لعل 
الأتربة كانت تحجبها! والأغرب تباتها كالصخرة فى 


وجه تلك الرياح العاتية. 


ركص نحوها بلا تردد. وها إن اقترب_هتها حتى 
توجس خيفة من رائحة هذا السخور القوى العجحيب 
المنبعة د 45ذ] الضوت 2 52 بمعة 
بترئيمة لا يفقهها رغم جلبة الرياح والأمطارء هو الان 
متردد, أي خطوة عليه أن يخطوها؟ 


لم يفكر كتثيرًا فالجو يزداد سوءًا وهو الآن مبتل 
تماماء صفق بيديه متذرًا من بالداخل بقدومه متاديًا 
بصو ت مر تعش : 

يا أهل الخيمة. هل لكم أن تسمحوا لي بالدخول 

رجاء؟ 

ساد الصمت بداخلهاء فأعاد التداء مرة أخرى, ثم بعد 
توان أزيح له غطاء باب الخيمة بيد من الداخل لم ير 
صاحبهاء كأنها تأذن له بالدخول. 

دخل على ذز عل عجزيمعتذرًا عن «مقاطعة 
صاحب الخيمة عن أي ما كان يفعله وما قطع جملته إلا 
منظر هذا العجوز ذو العينين البيضاوين الجاحظتين, 
يتظر نحوه وهو جالس أمام دائرة تار يُلقي فيها 
البخور مرارًا كي تفوح رائحته بقوة من جديد: حاول 
التراجع نحو باب الخيمة الذي انسدل غطاءه من تلقاء 
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لم يكن هناك سواه وذلك الساحرء لم تستطع أنفاسه 
ملاحقة ضربات قلبه المتسارعة من الرعب. فسقط 


وبعد وقت لم يدر أطويلٌ كان أم قصير استفاق 
مصطفى ممددًا على أرض تلك الخيمة غير مستجمع 
لكافة حواسه وإدراكه بعد ليجد نفسه تلك المرة أمام 
سيدة جميلة بيضاء سوداء ألعينين بشرطة كحل 
طويلة. متوسطة القامة والقوام في منتصف 
الأربعينيات من عمرها تقريباء تبدو من هيأتها أنها 
سليلة طبقة أرستقراطية أو ملكية, ترتدي توبًا أسودًا 
طويلاً مفتوحًا من الصدر قليلاً, يلتف حول عنقها عقد 


ذهبى مُتقن الصتع.ء كانت واقفة على باب الخيمة بيتما 


هو ملقى على الأرض. لم تكن مبتلة رغم أن الأمطار ما 
زالت هکل 5ة فی اللخارج وماوزال صوتها يدوي 
كالطلقات تخترق كالسهام مسام الأرض. 

اقتربت منه قليلاً ونظرت إليه نظرة من مستوى 
أعلى قليلاً. أشعرته بفرق المسافة الرأسية بينهماء تملكه 
احساس ت لو انه کا تاطا ولكن للاسف, يعذها 
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اسعفاة ‏ 5اا أدرك تضاما انه صدفة: اة حفوة لشت 
من أجله. 

حاول التهوض أكثر من مرة لكن تمة قوئ عجيبة 
تجذبه بقوة, تقيده. وتشل أطرافه. حاول أن يطلق 

رمقته المرأة بنظرة قاسية متعالية, رافعة حاحبها 
الأيمن ESS USS‏ و قال آله يصوت IES‏ 

بدأ يشعر باخفتاق الأسر. تعرق بشدة وهو يتلوى 
منتفضًاء. مصارعًا الشلل الكلى الذى أصابه, يحاول 
التخلص من تلك القيود الخفية ولا يقة. نظر إليها 

راقبته قليلاً ثم أشاحت بتظرها عته نحو الساحر 
الطاعن فى السن متسائلة: 

- متى ألقى ترتيلة عودة الروح يا حبت توب؟ 

رد العجوز الأغبر: 

من کل العفيب ودد قفرنتك ات اسن 
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- سوف يكتمل البدر بعد قليل. سوف يتحقق أملي 
يعد 2 قلي 2 ا في نفسر 1 الحا في زمان ا 
الزفان: 
تم أسدلت الغطاء وعادت مقتربةً من مصطفى, 
ناظرة إليه بحنو بعض الشيء وهي تقول: 
اقا يا حبكت نوت آنه يشبه أميري كثيرًا. 
رد الساحر الدميم بصوته الأجش. مقاطقًا تأملها 
القصير” 
- مولاتي» يجب أن نلقي التعويذة قبل اكتمال 
البدر. 
استفاقت المرأة مستعيدةٌ كبرياءها الطاغى, 
وايتعدت عه نحو حفوة اد 77 جل وحبتيقاء ثم 


القت الت والعزيد من البخور وهو اف اا او 


حزينة بلغة غير مفهومة, تم بدأت الرياح تعود من 
جديد في الخارج بهدوء ثم اشتدت شينًا فشيتا 
اشتعلت النار في الحفرة من تلقاء نفسها وصارت تعلو 
وتزيد أكثر فأكثر حتى كادت أن تحرق سقف الخيمة, 
تم هبت رياح قوية جعلت شعرها يسبح في الهواء 
ويزيد طوله حتى غطى قبر مصطفى الذي رأه يسبح 


فوقه كأنه أرواح الشياطين. 
تم علا صونها بلغة عربية ونيرة شديدة مبتهلة: 


- إلهي ألذي يعيش في الظلام. يغضب فتفزع 
الا ا فيدر اا واب هو ا 
السماء. الغاضب في قلبه. الحي في كل الأزمنة, 
يأكل أحشاء العصاة, عتدما يأتون تمعليع 
أجسادهم بالسحر. ويوشمون بالعلامات» هم 
قرابيتنا إليك. تمص دماءهم كي ترضى... 
ارتفع جسد الفتى عن الأرض محلقا في الهواء وقد 
بدأ يميل لونه للسواد وما زالت الرياح تزوم داخل 
الخيمة وخارجهاء اقتربيت منه وفي يدها قارورة, 
أفرغت محتواها على كامل جسده وهي تقول: 
- هناء في ذات المكان. أعود في نفس الليلة يا إلهي 
بمشيئتك, أنتظر جندك الذي اخترت, وها قد حلت 
عطيتك, وملكتني جسده ليسخر لك القرابين. 
ثم أمرت الجسد قائاة: 


_ تحرك أبها الجسد بأمو 55 العظيم, وادتدى 
خادم القفقع ‏ لعتجلى"' للم القرايين, حاملة الأفعى, 
والموصوح في خده الاك وصاحبة عيون الجن, 
أخضعهم لسيدك أبيب قبل اكتمال البدر القادم. 


تم ألبسته الخاتم المسحور ذو الفص الأسود الملعون 
وصرخت بتبرة أقوى وأقسى: 


اذهب E‏ وازلك ا سيد الظلاح, و امتح 
على اعرشه المسلوب. الخضه واد شعت روا في 
برازخ العصاة وأحرقت جسدك للأيد. 


تعالت شدة الرياح أكثر فأكثر من حولهم حتى 
تحولت لإعصار أطاح بكل شىء في الخيمة وامتلاأات 
بالأتربة الصغراء العاتية حتى تعذرت رؤيته لكل ما 
حوله. ثم هوی جسده فجأه على الرمال2 واهتزت 
الأرض من تحته بقوة. شعر من قسوة هذا الزلزال 
بجسده يتمزق. وأوصاله تتشتت, ثم غاب تمامًا عن 
الوعي. 
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تلك هئ اللحظات الأول ليزوعغ فجر بوم جديد, 
الصفاء والتقاء يسبحان بين طبقات السماء. رائحة 
التعيم تفوح من بين ذرات الهواء. ملمس الراحة الدافئ 
يتحسس وجه فتاناء استيقظ كأنه لم ينم, كأنه كان في 
حلم. حلم عابر لم يطل واجدَا نفسه في غرفته 
مبعلة ا غان Sa‏ فأدرك أن ما راودة كان" كايبونكا 


نهض يجر قدميه, يقاوح هجمات النوح لعيتيه, لم 
يستعد بعد كامل E EET‏ 

أبن شعره؟!!! 

لا شىء فوق رأسه؟؟ نظر على الوسنادة فوجد شعره 
كله متساقظا عليها في مشهد مهلك للروح» شعره 
التاعم الكثيف متساقظ بأكمله؟ يا للهول! كيف ذلك؟ 
ماذا حدث؟ 

أنتفض من هول المفاجأة, خرج من غرفته مذعورًا 


لا مجيب! 


عامت الأرض تحت قدميه. الصدمة غير متوقعه 
شعز مصطفى كان أغلى ما لدیه. يحبه ويهتم به أكثر 
من ای 4 في شكله كان داتم آل بائة ورت 
جماله من أمه التي كانت تملك شعرًا كثيفًا ناعمًا 
طويلاً. كان بمثابة تذكار متها له بعد رحيلها. 

ألقى بنفسه على كرسي الصالون المذهب الصغير 
القديم في صالة الاستقبال» واحتضن رأسه الصلعاء 
بين رالطتو اوري E‏ شاو E‏ ابالنا 5 15 غير 
ذلك من شكله. ولن يألف الشكل الجديد. وسيغترب 
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وبعدما أدرك أن البكاء لن يفيد ولا للمفقود معيد, 


نهض مرة أخرى يحاول مواجهه شخصه الجديد, 
يتعرف إليه, يحادتهء يتقبله. 


دخل الحمام وما زالت الدموع تعيق رؤيته جيداء 
فتح صتبور ألماء وانهال على وجهه بالمياه الفاترة 
والصابون المعطر, شعر بشيء صلب في إصبعه أزاح 
الما <> :اه على 2:2 فو حك نفدة هرتديًا خانها ذا 
حجر أسود كبير!! نظر إليه طويلاً في حالة سهاد 
واندهاشء من أين أتى هذا الخاتم الذي يشعر كأنما رأه 
من قبل؟؟ مرت توان طويلة لم يتذكر خلالها من أين 
حصل على ذلك الخاتم ولا متى؟ 


ولكن فجأه ومضت وضمة دده فى خیاله عن 


الكابوس الذي راوده ليلة أميى بعدما فرغ من كتاب 


(لعنة أبيب) الأسطوري الذي قرأه عشرات المرات, 
الكتاب والكابوس أستعرضا نفس الخاتم!! 

فزع لا شك. نظر في المرآة. وثبت نظره فيها 
للحظات, ثم شهق شهقة عميقة مكتومة قوية أرجعته 
بسرعة للخلف مرتبكا مرتعبا فاصطدم بالحائط صدمة 
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ظل هكذا وأقفًا برتجف. أغمض BOC‏ 
وفتحهما أكثر من مرة ظنًا منه أنه أصيب بالعمى, 
ولكية درى كن دتمي ٤‏ من حوله. كل نتم عء إلا اتعكاسه 
في المرآة. 


خارت قواه ولم تعد تقوى على حمله قدماه. نزل 
ببطء على الأرض جالشا يحتضن جسده المرتعش, 
كالذي أصابته حمىء أو كالذي يُغشى عليه من الموت, 
احتضن جسده بقوة فهو يشعر بالہرد. تملكنه تشنجات 
كرا المكان كله في الاهتزاز بقوة, تشققت 
الحوائط وتفتت, اتهال العراب التاعم من السقف على 
رأسه. حتى أعضاءه بدأ يفقدهاء قدماه التي تلاشت 
وكفيه اللذان كانا يحتضناه. حتى وصل التفتت لوجهه. 
ذقنه, شفتاه, أنفه, ولم يتبق إلا عيتاه, وكأنه تحول إلى 
عينين, كأنه صار عيتان تسبحان ولا أثر لجسده. 
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[فبراير 1991] 


صرخات قوية شقت منتصف الليل البارد. هرع أطباء 
النبطشية والممرضات ورجال الحراسة على إثرها 
متوجهين نحو مصدر الصوت, الطابق الثالت غرفة 
3 ذات التصميم الخاص والفريد. صممت خصيصًا 
للحالات الخطرة, فزجاجها العاكس يسمح للأطباء 
بمراقبة المريض بالداخل فى حين لا يستطع هو رؤية 
من بالخارج , 


وصلوا فى نفس اللحظة تقريباء تسمروا جميقًا أمام 
الحاجز الزجاجى تماما كالمعرضة" صضاحبة الصرعة 


نذا جا حظي الین 1 يصدفون ما EE‏ 


لم يجرؤ أحد على الاقتراب. فقط اكتفى أحدهم من 
التأكد من غلق باب الغرفة الداخلي جيدًا وأن المريض 
لن يستطيع الخروج. تصلب الجميع أمام الحاجز 
الزجاجي يراقبون, استطاع الدكتور «ناير» بصعوبة 
استجماع قواه وصرخ آمرًا الممرضة أن 2 كير 
الأطباء في الحال. 


انتجايت ا اور ركحضت متعثرة بيد فقو ظط 


ونهوض حتى وصلت للهاتف في صالة الاستقبال, أكثر 
من محاولة ا جت رد الطرقف الاخنر كانت (الخادمة 


ناعسة. استفاقت فَززَعة من صوت الممرضة المستغيعة 
المنهارة. وما إن تلقت الاستغاتة حتى نقلتها للدكتور 
مراد الأغاء الذي لم يعبأ كثيرًا بالنداء وأتى مع بزوغ 
شمس الصباح الجديد في فو ف ما الفققاد تار كا!إطاءه 
غارقين في وحل الرعب. فلم يجدوا بديلاً له سوى 
الدكتور حاتم الرجل الثاني في المستشفى. 


ES‏ 1211 تكي4ا كيرا | طراء 
وهدير مس تق (دأر النور) للصحة النفسية ومالكها د. 
مراد الاغا: تلك المشفى الخاض دات الموقه العتميز 
والهادىء على طريق مصر إسكندرية الصحراويء بعيدًا 
عند حا الف ول انها كات العامة عالية 
الجودة والرفاهية. 
لكثير من أبناء الطبقات الراقية للاستجمام والتخلص 
من الضغوط والاضطرابات النفسية العابرة والمستديمة 
لتمتعها بخصوصية كبيرة ونظم أمان وحراسة عالية, 
بها حديقة كبيرة وملاعب وصالة ألعاب رياضية 
وحمامات سباحة. فقط الأترياء يمكنهم تلقي العلاج 
فيها أو بالأحرى الاستجمام فيها. 
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الاراا دالو هها الحالعين' المفهيمتثين على 
المكان من أوله لآخره هذا الصباح. 


فاحت رائحة عطر الأوركانزا في كامل الكوريدور من 
مدخل المشفى وصولاً لمكتب المدير. إنه العطرالمميؤ 
والمفضل للطبيبة الأكثر جاذبية وجمالاء د. مريم مراد 
الأغا التي وصلت للتو. 


تلك الشابة اليافعة التي لم تتجاوز النصف الثاني من 
ثلاتينياتهاء بيضاء ذات شعر أسود متوسط الطول 
N E‏ ين هذا اليد ار 
كشخصيتهاء فهي بين الجادين مرحة وبين المتساهلين 
جادة» وسط المعقدين مرنة ووسط المائعين صلية, قد 
جعلها محبوبة بين الأطباء والمرضى على حي سواء. 


طرقت باب المدير الغاضب الذي لم يهدأ لرؤيتها بل 
زاد حتقه. ألقت التحية على الحضور الواجمة؛ د.ناير 
أخصائي جديد بالمشفى أتى بالمزامنة مع وصول 
الحالة محل النقاش منذ أسبوع تقريباء هو شاب في 
منتصف العشريتيات من عمره. طويل وممتلىء قليلا 
يرتدي نظارة طبية,. والدكتور حاتم استشاري ورئيس 
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قسم أمراض الوهام, رجل في بداية الأربعينيات. وسيم 
وأنيقء نحيف بلا إفراط. شعره الأسود الكثيف وبعض 
الخصلات البيضاء المبعثرة زادت من هببته ووقاره, 
ورئيسة قسم التمريض مدام وفاء سيدة خصسيتية, 
متو سطة الطول والقامة, هادئة وبشوشة. 


أجلست مريم نفسها على أحد كراسي الطاولة 
المستطيلة المخصصة للاجتماعات, تلك القاعة هي 
الأضخم والأفخم فقط وحصريًا لمدير المشفى» تحوي 
مكتبه الكبير ومكتبة مهولة تعج بكتب الطب النفسي 
والأبحات, بالإضافة لتلك الطاولة ذات الإثني عشر 
كرسيًا والكماليات كالتلفاز وثلاجة صغيرة» كما أن 


شاشات غراقفة الأدؤاى فدمحة 'اداخل غ45 ابه 


صغيرة وهي جزء من نفس القاعة, تضم سريرًا صغيرًا 
ودولانا, بيك فيها الدكتو زا مراد اذا اسعدعي الامو 
وبالطبع فإن أمر شاشات المراقبة المدمجة هذه تعد 
سرا من أسرار غرفته الفريدة والتي لا يسمح لأحد 


بالاقتراب متها ولا حتى أبنته. 


تفتح بشبيبفرة خاصة., بايها غيارة عن تابلوه بالحجم 
الطبيعى لشخصه المتواضع. 


استکمل د. مراد حديثه القاضب قائالا: 
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- لم أوافق من بداية الأمر على تبتي تلك الحالة 
ادل وها يمك آن نت ره 1٤‏ ور مها تلديت, 
خاصة وأننا لا نملك أي سجلات عنه أو معلومات 
تساعدنا في أي شيء وليس له أقارب أو أصدقاء 
يفيدونناء لكنكم أصررتم وانجرفتم نحو المغامرة 
دون أدنى اعتبار لمكانتي ومستشفاي وسمعتها. 


ناظرًا لابنته وكأنها المقصودة قبل غيرهاء تم وزع 


E Oa 


حاولت د. مریم الاستفسار يشكل ودی امتصاضا 
ما حدث والذى 0 تعلم عته شتا حت اد قائلة: 

- والديء لقد ول لنوي مرخ المطار للمشفى 
لمكتبك مباشرة ولا أعلم شيئًا عما حدث حتى 
تلك اللحظة. هل لك أن توضح لى الأمر؟ 

التفت لها غاضبا أكثر: 

- والذك "فق المنزل: أما هنا فانا رئيسك ويحق لى 
محاسبعك وها قضرت فى عمللفم انك من تی 
تلك الخالة القت انها انات اشكمامل هيل درام 
بد فين فقغقط دون أي معلومات وأضحة عته أو 


عن اله وتقلته .من المصحة آل تة ال كانت 
ليس هذا فقط بل خصصت له الجناح الاستثنائى, 
دون الرجوع إلي. 
وقالت بنبرة متعالية متجنبة تمامًا حقيقة أنه والدهاء 
الخاصة. هو حالة فريدة ونادرة من وجهة نظري» 
ستكون موضوع رسالتی الجديدة. كما أن نجاحنا 
فى علاج تلك الحالة سيساعدنا فى استعادة 
o | 2‏ تأثرت NT‏ 
(سياا) ابنة رجل الأعمال اللبتانى منذ ستة أشهر, 
تراجة د هرات ف اه واشت Sa‏ عله اخرميةه 
الجلد الضخم وقال مستهز نًا: 
- فضيحة ؟؟ وتتحدى ؟؟ أمعمممم .. 


أشعل اا وأكفل بنيرة تحدي: 

1 | : أمامصك اوك 8ه لتحديد N‏ هرضية, 
سبعة أيام فقط لا غين بعدها إما أن تكسبي هذا 
التحدي أو سألقي بمريضك على قارعة الطريق, 
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اندهش الجميع وعلى رأسهم الدكتورة مريم من تلك 
القوارات المتاتضة إرفهاتة وال هة 


أ5 ET‏ من على كر 5 اد 6 قائلة: 
أن دع ا ا > الحالة توو دة 
جدا وتحتاج لدراسة عميقة ومتابعة طويلة, 
سبعة أیاح مقابل مستقبلى هنا؟ ليس عدلاً. 
وكأن الدكتور مراد سَهِدَ بما صرحت به. نهض من 
الجلوس خلف ظهره قائلاً بحسم: 
الاجتماع أانتهى. 
همت د. مريم أن تضيف كلمات أخرى لكن د. حاتم 
أشار إليها ألا تفعل. مثلما أشار للباقين بالانصراف معه 
في دو ے.۔ 


مساح وجههاء إهانة الدكتور مراد غريبة وغير مبررة, لم 
يعن اال فل سفرها الاه الفاضيين ف أجل 
حضور المؤ تمر الطبىي بباريس. 


نعم كان معارضًا لاستقبال الحالة على اعتبار أن 
اقام 1-٠.‏ نا كلقي ليا 0ا داه 
لنفقاتها سيحل الأزمة ويبدو أنه اعتقاد خاطئ: فهو 
يعارض رغبتها بشكل عام لا وجود الحالة بشكل خاص, 
أي نعم أعدرة غرنيك هتذ كتوة اولتتد ay‏ مؤخرّأ, 

للب بد حاتت متها مرافقته لمكتبه لمناقشة الاأمى 
وأتناء السير حاول إلهاءها عن غضبها قليلاً قائلاً بنبرة 
صو ته ألهادئة دائمًا و بحنو يحمل فى طياته البهجة 
لعودتها: 

- حمدًا لله على سلامعك. 

فردت: 

- أشكرك يا حاتم. 

و 5 و جلسا متقابلين أمام مكتيه الخشبى 
الأنيق. عارضًا عليها كوبا من القهوة بابتسامة امتصت 
جزءَا كبيرًا من غضبها و تو ترها. 


هي حقا تستريح لحاتم وللعمل معه» كما تعتبره 
صديقها الأوحد والمقرب» يخق في قدراتها ويشجعها 
E E N CE‏ 
ومجهوده دون كلل أو ملا "وقد يفوك علا 


ويهتم بحالاتها ولا يهمه لمن يُنسب الفضل. من أجل 
كل هذا الدعم والحتان وأكثر ترى فيه نموذج الأب 
المثالي الذي تفتقده, ونموذج لحبيب محتمل. 

رفع سماعة هاتفه الداخلىي طالبًا البوفية وكوبان 
قهوة من بنه المخصوص, اختصه من أجلها فهو لم يكن 
من عشاق القهوة لكنه أصبح. وأصبح يبتاعها من أماكن 
خاصة وقد يصل الأمر لجلبها من الخارج مع أحد 
آ5ا مستديمي السفر والترحال. 


هو أيضًا يراها المقرية الوحيدة, أو بمعنى أدق جعلها 
الوحيدةء فمنذ قابلها فى المشفى لأول مرة وكانت ما 
زالت طالبة في كلية الطب بعامها الأخيرء وهو يعتقد 
أن ثمة رابط سيربط بينهماء شَعرَ وقتها بعاطفة قوية 
تجتاح عقله وقلبه تجاههاء ولكن طموحها الشره للعلم 
والدراسات والأبحات وتحقيق الذات جعله يفقد الأمل 
في قبولها هذا الحب في الوقت الحالي» فضم قلبه يما 
يحوي في صدره وقرر ألا يبوح لها برغبته فیهاء حتى 
يأتي اليوم الذي تقرر هي فيه الحب. 


يعشق حاتم تلك اللحظات التي تتقطع بمريم فيها 
السبل وترغب فى الحديث معه. ثلقى: بأاعبائها إليه, 
فيحمل كل متاعبها على أكتافه ويجعل سعادتها هي 
را ا و الحياة. 


سألها مُلطقًا الأجواء:- 
2 كيف كات الأمور خلال ورحلتك؟ وبم أتمو 
المح تمر ؟ 
ردت وهي تعلم سيكولوجيته في التعامل وأنه بهذا 
العمويه بمهد لطامة كبري 
كانت جيدة, وأثمر المؤتمر بالكثيرء أخبرني كيف 
هي الحالة أنونيم؟ 
(الحالة أنونيم, هو الاسم الذي رمزوا به تلك الحالة 
العستخصية اللشاب المجهون لو تجتعة أيضًا المجهول 
باللغة التركية والتي تعشقها مريم كونها من أصل 
تركي» وبالرغم من أنها لم تذهب لتركيا مطلقًا إلا أنها 
آترت تعلم تلك اللغة اعتزارًا متها بأصولها) 
تتحنح قائلاً بتبرة رسمية خالية من العواطف: 
- هذه الحالة لا يمكن أن تكون اعنيادية, أقصد أنه 
أكثر من مجرد مريض نفسي . 
اك مه بو جاء: 
أؤمن بصا تومن هن 'وحود خوارق وهذا الذي 
به باليازادة رمال. 


و صلت القهوة. كانت فرصة جيدة للطرفان لالتقاط 
الأنفاس وتمهيدًا لطيقا لسرد الحدت الجلل. 

رد قائالة: 

البارنورمال علم يا مريم كعلم الطب النفسي 
وتجاهله هو ما أدى لفشل العديد من حالات 
العلاج التقسى. وأخذ هذا العلم فى الحسبان لا 
يضعف من قوة العلاج النفسى بل يساعد فيه 
وبقوة إذا كانت فعلاً الحالة التى أمامنا من هذا 
التوع. 


لم تهتم كثيرًا كالعادة يما يعتقد حاتم وسألته بتعجل 


- «ماذا حدت في غيابي؟ ماذا لحق بأنونيم؟ 
تنهد حاتم بقوة كأنه يستعد قائلة: 
5 ليلة أ 


بد ا فا 


استيقظ الدكتور حاتم على جرس هاتف منزله الذي 
لم يهدأ لمدة عشر دقائق متواصلة, وقع نظره على 
المنبه بجواره فوق الكومود, فإذا هي الثانية صباځاء رد 
بصوته الناعس فهو رجل منضبط في مواعيد نومه 


وصحيانه., صدمه صوت حنان الممرضة المسائية وهى 


تقول له يمتتيريا: 


- دكتور حاتم» المريض الجديد تحول لشبح وأ... 
أصبح شكله مرعبًا جدًاء لا يمكتني الشرح أكثر من 
ذلك TT o‏ اشر شالك من فل ., 
فضلك فدكتور مراد لا يرد عليتا. 


لم يستطع حاتم التباطؤ» قفز من على سريره 
المستدير والتقط تيابه من خزانته غير مهتم كتثيرًا 
بتفاصيله الجمالية الشكلية 5المعتاد, انطلق بسيارته 
بأقصى سرعة قاطقًا كامل شارع الهرم والطريق 
الصحراوي في وقت قياسي. وصل أخيرًا لبواية 
المشفى الإلكترونية, تم أخيرًا لصالة الاستقبال الفارغة, 
وقبل أن :دحل (الاسانسين تذكر كاميرته الخاصة 
فعاد لسيارته وأخذها من «التابلوه». 


NEE KCL MC) 
يعئيره وسيلة جيدة لنوتيق الحالات, فهو يحب التقاط‎ 
الصور للمرضى ومتابعة تعبيراتهم باستمرار خلال‎ 
مراحلهم العلاجية المختلفة).‎ 
وصل للطابق الثالت أمام ممر الغرفة 103:, الغرفة‎ 
| الفحيذ: ا القضفة الدترية 505 ل‎ 


فتح باب عادي كبقية أبواب الغرف المجاورة, ثم تجد 
أمامك ممرًا قصيرًا وباب غرفة ثان, هذا هو الباب 
الفعلى. وممر طويل نسبيًا على يسار الباب حائطه 
زجاجي عاكس للرؤية يسمح بكشف ما بداخل الغرفة 
فقط وليس العكس. وقد أصابه ما أصاب بقية الأطباء 
والممرضات؛ التصلب والدهشة والفزع. 


المريض يقف عاريًا ملتصقا بالحاجز الزجاجي باسظا 
دراضية E‏ وقد مزق جسده بالكامل؛ 
صدره» ذراعيه. وجهه وقدميه بقطوع طولية وعرضية. 
عا الحمرة. وقد اف 5 هاا يشدة. عالت 
بشرته للسواد. يقف هكذا جاحظ العيبتين يتزف من 
أنفه وفمه» يحول عينيه بين الحضور كأنه يراهم. 


بتردد وقلق وبحذر رفع حاتم كاميرته والتقط عدة 
صور حاول أن تكون مختلفة الزاوية قدر المستطاع, 
كان المريض يتابع حاتم بنظرات حادة أينما تحرك, مما 
أثار الرهبة في قلبه. 

لم يدر ما كان يجب عليه فعله بالضبط, فالتتائج غير 
مضمونة نهائيًا لو حاول الدخول عليه والتعامل معه 
بشكل مباشر. أمتدت مهلة التفكير والتشاور بين 
الأطياء نحو الساعة والمريض على نفس الوضعية, 
حنى انمى ذلك الجدال وناك الحيرة يسشقو عله ارضًا 


فاقدَا الوعي بمجرد أن اخترق ضوء الفجر نافذة 
غرفته». 

تقدموا نحو الباب بحذر شديد بينما ظل البعض في 
الخارج للمراقبة2, كان حاتم على رأس المقتحمين 
البواسل» بهدوءِ حملوه. وما كادوا يفعلون لولا أن 
طمائهم حاتم بعد فحصه بجسارة, كان جسده شديد 
البرودة وقد تجمدت دماء جروحه. قيدوه فى السرير 
تأميئًا لهم إذأ ما استيقظ فجأة. ضمدوا جراحه 
وستروه بالأغطية. غذوه بالمحاليل وتبتوا به جهاز 
تنفس اصطناعى بعد التأكد من سلامته وسلامة 
أجهزته الحيوية. 

وفي تمام السابعة صباحا حضر الدكتور مراد الأغاء 
الذي تحامل على المريض بقسوة. خوفا على بقية 
نؤلائه الأكدر أهمبة بالنية اليد قائلذ ان سمعة المت قى 
قد توضع على المحك لتبنيها حالة متيرة للذعر لبقية 
المرضىء ورغم محاولات حاتم في تهدئته وأن الوضع 
تحت السيطرة ولم يتسرب شيء لأسماع بقية 
المزض "رات حده انفعالة فاتر الجميع الصمت. 


بد ا فا 


- هذا كل ما حدث, لذلك لم أشأ أن تدخلى معه فی 
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seo. 


نقاش. فهو لن يتزحزح عن موقفه وقد يكون معه 

تنهدت بأسى» تم بنصف ابتسامة ساخرة متعجبة 
متحسرة وقالت: 

فدةة كلل ؟] بل د على ممعكفاء. ا دمحب 

لأمره, لماذا يصر على جعل مستشفاه مجرد 

مر جه ِ- : لا 5 حماد ! مك تا 2 2 EFE‏ 


من الأترياء المرفهين تافهى الأزمات ويرفضص 
علاح الجالات الحقيقية, لم يكن كتذلك ؟ 


حاتم: لعل من كثرة ما رآه يا مريم. الدكتكور مراد 
رجل ذو خبرة ونظرة عميقة للأمور, يعلم جِيدَا من أين 
تؤكل الكتف. ومن أين تأكله» وفي حالة هذا المريض 
أشاركه التخوف. 
لم تلق كلمات حاتم الأخيرة أستحسانها فتجاهلتها 
تكملة - 
المجازفة. ولكنه كف عن تلك المغامرات منذ وقاة 
أ حاولت إنعاشه مهنيًا بحالة (سيلا) وبسبب 
عناده فشل علاجه لها ملقيًا اللوم على بلا سبب 
مقنع. وأوقفني عن العمل ثلاتة أشهر. 


9 حا ثم 5 قتي E‏ تم قالل: 
كانت فترة مريرة أحدثت شرخًا عميقًا في بنيان 
من تكرارها. 
لم تلق مريم بالا لجملته وأخذت ترشف قهوتها. 
صمت لبرهة ثم قال بنبرة أكثر حيوية: 
دعينا 98 تكرف الخلف وها سيق أن طوبتاة. 
تحديكِ هذه المرة لابد أن يكلل بالنجاح, فعناد 
الدك ٠‏ راهواد ما هور اك حو قا رات ف 20 اء 
وذق ا بانا 1 ا آلر ف + في : ع زا ا لحاتم ثم 
همت واقفة بحماس: 


لاد ان آراف وحالا. 

أومأ بالموافقة وعلى الفور غادر معها المكتب إلى 
الغرفة 103. 

كان المريض ما يزال نائمًا تحت تأثير حقنة المخدر 
نظرت له بتفحص, للجروح المتعددة, تم فحصت عينيه 
وسلطت ضوءًا شديدًا عبر مكشاف الفحص الطبى 
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فوجدت كل شيء طبيعى بالتسية لإنسان متوم, 
- . 1 فعه ا :فت ك كا ا الفحص وقبل ان 
يغادرا الغرفة ألقت نظرة على الغرفة ودورة المياة 
و شيء على مأ وام 

سألته: هل فحصته جيدًا فى وقتها؟ 

فان نعم وكان: كل شي ء طبيعي . 

توقفت فى حيرة شديدة قائلة: 

قذفيف ألفم يسبب قضمه للسانه أما جروح جحتسده 

فلا أعلم فن أين أحت. 
حافظوا عليه مقيدًا طيلة الوقت. 


+ > + 2 > + ۾ *ء پاس دتة حاتم: 


- النقلة المتاحة أمامنا هى عه اا دز 
ذلك؟ 


رد قائلاً: وما المشكلة في نقله لصشفى آخر؟ 
| ت تلصف أيتسامة ساخوة: 


د بدو انك لھ تم جدذا مها ال اتک ته 
إلى هنا وتلك حالثتناء إذا تم نقله فسيتولاه أطباء 


أخرون. 
ضم شفتيه ورفع حاجبيه واعتذر عن سقطته. 
تكرت اله سجر SEN SAN aE E‏ 
بحسم: 
لن أسمح بإضاعة الوقت. هيا إلى العمل قابلني 
في المساء لتناول العشاء ومناقشة خطة العلاج, 
فأمامتا حالاتان مستعصيتان. 


غمزت بعينها اليمنى فابتسم حاتم وأشار بعلامة 
التأكيد. 


وافترق كل منهما في العمر الطويل, على فو عد 


مرت الدقائق ساعات ومصطفى جالس على أرضية 
الحمام لا يقة على النهوض في عالم مواز اختفت فيه 
الجدران والمرآة بل والشقة كلهاء واجدًا نفسه في 
صحراء لا تحصر العين مداهاء يشعر أنه محاط بعيون 
غير مرئية, تدور حوله ببطء تم أسرع فأسرع ثم ثبطی 
مرة أخرى. 

تجسدت أمامه مشاهد كأنها مسرحية في عهي قديم, 
قديم جڌا. رأى نفسه البطل فيهاء يرتدي ملابس 
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بدأت كل المشاهد فى الانهيار أمام مصطفى كأنها 
ديكور هش أطاحت به الرياح فتبعثر, 

وفجأة انتشلته يذ غريبة من تلك المتاهة العجيبة 
وأظلمت الدنیا بعدما بزغ ضوء شديد فى عينيه. 


E 5‏ ال N‏ 
تق ... شششششش ... برنامجكم المفضل: ما وراء 
الطبيعة. برنامج يعده ويقدمه الدكتون نجم الدين 
السيوطي... تششش... مساء الخير أعزائي المستمعين 
اليوه سوق نتحدث عن ظاهرة أتارت جدلاً واسقا على 
مر العصور وهي لعنة الفراعنة... تششش... كان 
القدماء المصريون يعتقدون في فكرة البعث بعد الموت 
لذلك كاتنوا يحتطون موتاهم ويدفنون معهم الطعاح 
والمجوهرات وکل شيء سوف يحتاجه المتوفى في 
الحاة 1 CATE‏ ولما كاوتسالصوت المقابر 
متواجدون على مدار التاريخ عمد المصريون على 
نقش لعنات على قبور موتاهم لإرهاب اللصوص. ومر 
زمن طويل جدًا أمن فيه التاس بعلك اللعنات... 
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لش ولك مع التقدد الفا بدأ الإبيعان يما 


ندنر ا عاد مرة أخرى عند اكتشاف وفتح مقبرة 


^ >“ جه 


الملك وٽٺ عنخ افون .. تسششهٌر (. وضوهت للك 
شخص ممن شاركوا فی فتح مقبرته من أصل 85 
شخص يق حوادت مفاجئة وغريبة اكارت | لدم 
وألقت اكه - على لعنة الفراعة اتتهه 

يحاول حاتم تحريك مفناءه الواقية يمينا ويسادًا 
لضيط توردد المحطة الإذاعية ولكنه يفشل.. لكمه 
بغضب, إنه برنامجه المفضل الذي يتابعه منذ شهور: 

- أووووف تيا لهذا الراديو المتهالك». 

ربط عة السيارة حت كوقفدي تماها متفظرا 
الدكتورة مريم أمام فيلتها بالمنصورية, ما هى إلا 
دقائق معدودة وفتحت باب السيارة مُلقية عليه التحية 
المسائية, وأنطلقا حيت مكانهما المفضل. أحد المطاعم 
البسيطة المُطلة على سفح الأهرامات. 


جلسا على طاولتهما المعهودة. وأخذت مريم 


تحتضن المكان بنظرات اشتياق. 


(يِقد لون أن لالأماكن 5وج .ورائحق إها وو كقيلة 


وعفنة تلقى بك فى جب الكاية والاختتاق. أو روح 


طيبة وعطرة تملاً قلبك بهجة وانشراخًاء وبهذا تشعر 
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مريم فى ذلك المكان الذي أف تة سحره من بساطته) 

قاطع حاتم هيامها راميًا عليها اندهاشه من نظراتها 
الشوقى: 

لم يمر وقت طويل منذ آخر مرة كنا ها هتا. 

و أبتسم. 

أطت .فى عه ثم تطروت دا تاره خدتديا 
نفسها عن وسامة وجاذبية حاتم التى تزيدها جاذبية 
المكان بهدوءه الذى استهاره مته قائلة لها ولو أئه يعلم 
ما ينطوي عليه قلبك. ولو أن مثله في قلبه. لكنت 
أشعد نساء الأرض» 

نظرت له مجددًا وتنهدت قائلة: 

- أشتاق يا حاتم. 

ذأبت ابتسامته وانتبهت عينيه. تمنى لو يفعل سحر 
المكان مفعوله وتكمل الجملة بما تهوى مسامعه وكل 
جوارحه. سألها بلهف: 

استفاقت وهى كارهة, لطالما تمنت أن يباغتها هو 
بكلمة (أحبك) التى تنتظرها منذ أول لقاء جمع بيتهما 


ولكتها لا تملك جرأة الاعتراف كأي فتاة شرقية تحترم 


حباء ها ويا ليتها ما احترمته.,. لقد جاوزت الخامسة 
والثللا تين وهي تنظ كم 5 احقا الا تسمعها فى 


5 أشتاق للمكان و خرو جي هة 


حلء 52 مواريًا. تعابير الحيية المتراقصة عل 
وجهه: لاهبا نفسه بالنظر فى قائمة الطعام قائلا: 


- أمعممم, نعم» يا لحظه السعيد. 


لحظات وقالت بحنو زائد وكأن السحر باغتها من 


جديد. 

CNET EE 

فألقى بالقائمة وعاد منتبهًا من جديد سائلاً بلهف: 

تجعاقين.ماذا أيضا؟ 

استفاقت مرة أخرى وهي كارهة قائلة بتلعثم: 

هاه! أ... أشتاق لتلك الجلسة. 

نفخ حاتم تلك المرة بحنق قائلا: 

- والجالسون؟؟ ماذا عنهم؟؟ ألا تشتاقين لشيء 
حي في هذا المكان؟ 


55 


انفجرت ضاحكة, حتى أرغمته على الضحك, حضر 
الجارسون وطليا عشاءهما المفضل؛ قطعتي الدجاج 
المشوي وبعض الأرز وسلطة خضراء والحلو كأسين من 
ملطة ال اك الطارحة. 

(كان هذا قمة العشاء الرومانسي البديع في 
التسعينيات) 


وا انتظار الطعام 


ذهيت اللحظات المرحة لحال سبيلها واستحضرا جو 
العمل الحاف. 


فعدا من اق صباح القد الموافةق ]اول مارس, 
كم هو دقيق الدکتور مراد! فكرت ووجدت أنه من 
المنطقي البدء بتجميع المعلومات الكافية عن 
الحالة بحيث لا نغفل عن أي شاردة أو واردة 
لدينا عدة محاور نبحث فيهاء قسمتها بيننا لإنجاز 
الوقت» ستذهب أنت للمصحة التي مكت فيها 
الستة أشهر الماضية» وتجمع كافة المعلومات 
المتاحة لديهم عن حالته وما توصلوا إليه خلال 
ا ل يل 


وتركه واختفى والسيب وراء ذلك. 
ا 7 ووقة من قيبتها E‏ فيها أسم هذا 
الشخص وعتوانه المثبت 6 سجل المشفى الأولى. 
227 اع 


فى بطاقته الشخصية أيضًا والتى ملأ بها أوراق 
إيداع المريض على مسؤوليته. ولكن قبل سفري 
هذا الفكاين. 

اطلع حاتم على البيانات مرددً! محتواها: 

- سهير حورس. المهنة طبيب! 234 ش الهرم. وما 
علاقة هذا الشخص بالمريض یا ترى؟ 

8الت 

- لا آدری» كل ما عرفته أنه أودعه فی تلك المشفى 
على مسؤوليته الشخصية لعدم الاستدلال على أي 
من أقاربه. حتى المريض فاقد للذاكرة تمامًا ولا 
يعلم من هو ولا من أين أتى أو ماذا حدث ولا أحد 


: :. جه 

يعلم من أين أتى به هذا الطبيبء لكنه تكفل 
بعلاجه وقال حسب ما صرحت به إدارة 
المستشفى أنه كان يعمل لديه سائقًا وتعرض 
لحادث ولا يعلم عنه أي شىء فقط متحه 
الوظيفة بالشفقة. 

رد حاتم بنشكك: 

- لست مقتنقًا تمامًا بتلك الرواية! 

قالت: 

ماك تماما لا احدة. ومثل صديقتي الطبيبة 
التي حدثتني عن تلك الحالة, قالت لي أنها كانت 
في زيارة لطبيب هناك وسمعت عن «الحالة ج» 
كما رمزوا له عندهم, وأنها تستشعر أمورًا غريبة, 
ألمهم أن هذا الشخص اختفى وكأنه فص ملح 
وذاب. وقررت المشفى إخلاء مسؤوليتها عن 
المريض وكانوا على وشك تسريحه لإحدى 
ات ا و [ 1 أنيا له علب 
مسؤوليتنا الخاصة وبإقرار شخصي مني, لذا أود 
منك البحث في ذلكء أما أنا فسأنعظر نتائج 


رد حاتم المستغرب قليلاً بعد لحظات من الصمت 


المتعجب: 


- هذا هو تقسيم العمل ؟ 
قالت بجدية: «بلى»., ما زال الاستفراب الاستتكارى 
يعتلي وجهه. ابتسمت مستكملة: 

8 أمزح معك, بالطبع لا سأقوم ببدء جلسات العلاج 
مع المريض وسأتفرغ له بالكامل» لعلني أصل 
لشي ء الفعد 9 

فاطفيا: 98, لا يفمكتتى تركك» تجالسيته. تعفودك, فد 

يخرح عن السيطرة. 

- لن أكون بمفردي بالطبع. سيرافقني دكتور ناير 
والعمرضيزن : 

تنهدت وأكملت: 

- في E‏ استغلا ل كل_,لحظةي كل -ما اند دة ان 
نمسك بطرف الخيط فالمرحلة الأصعب فى أي 
علاج نفسي هي تحديد المرض وإقناع المريضص 
أو تعقيدهاء اعترافه بمرضه هو نصف العلاج, ومن 
تم تصبح المرحلة التالية المعتمدة على الدواء 
الكيفيائى عر صتعلقة تمحر معب 5 دم 
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E EF 9‏ 
0-2 ساو حة ‏ شنباخا” Jil NLN‏ 
قصارى جهدىء ما أسم الطبيبٍ الذى باشر الحالة؟ 


- محمود سليمان. 


حضر العشاء 


واستمتعا به. لم تكن جلسة عمل مئة بالمئة, كان 
a ES‏ ها قالك غير العاتئف أت حتى في 
كتبهاء كانت حجة للانفراد بحاتم ليس إلا. 


5 کا كيف لقا فان يكل هذا الحب] 
وعقلين يحملان كل هذا القدر من النضج أن تمتلىئ 
زو حيهفا بكل هذا ال ا فكرت كيرا ووحدت إجاره 
واد شه إن MC CM‏ والعسارم, 
الخوف من الفقد. الخوف) 


انتهيا من عشائهماء وغادرا المطعم, كانت تؤخر 
خطواتها قليلاً كي يتسنى لها أن تنظر لقسمات وجهه 
الجانبية كما تشتهي ولا يلحظهاء غقدة حاجبيه 
ونظراته الجادة. كانت تذوب في تقل طبعه ورزانة 
تعبيراته التي لا تهتز بمرور جميلة بجواره. كانت 
سعيدة يفرق الطول البسيط بينهما لأن ذلك يقربها أكثر 


منك , 


كان هو الآخر يتعمد سبقها للسيارة. حتى يتسنى له 
مشاهدتها وهي تتمشى نحوه تلك الخطوات القليلة, 
يرى خصلات شعرها والهواء يتلاعب بهاء تزيحهما 
بأصابعها الرقيقة عن وجنتيها ثم تدس يديها في 
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معطفهاء يرى طلتها التى يعشقها صباحًا ويذوب فيها 
عشهًا 1 21 يفنح ا ١‏ لسيارة رات 

فعل ذلك تلك المرة كالعادة ولكن هذه المرة على غير 
العادة ركلت بعض الحصوات على الأرض عقب تزولها 
من أعلى درجات مله المظهم. 

- نلك SAE‏ إينها الطبية. 

غمزت بعيتها أليمنى قائلة: 

- كلتا مرضى أيها الطبيب. 


وانظلقفا او لها ونعها 22356ه.يشفاة دوا دراراك 
غدًا» وعينان تقولان «سأشتاق إليك» 


كانت يدا مجدی التى انتشلت مصطفى من غيابات 


حلم يقظته المضنىء لا يدرى ما أصابه منذ ليلة أمس, 


تعجب مجدي من أمره وسأله ما الذي ألقى بك هكذا 
على أرضية الحمام» لم يستطع مصطفى الرد. فقط ظل 
يرتعشء ساعده على النهوض وساقه لغرفته., ألقاه على 
سريره وذهب للمطبخ ليحضر له بعض الماء. نظر 
مصطفى للمخدة ولم يجد شعره الذي تساقط. تحسس 
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رأسه فوجده فوقه. 

عاد مجدي بيكوب الماء. وما إن رأى صديقه في حالة 
مريرة حتى ركض نخوة قضمه لصضدوة”مطمتنًا إباه, 
مستفهما عما حدت. قال له مصطفى باکټًا أنه تخيل أن 
شعره تساقط وأصبح أصلعًا ولم ير نفسه في المرآة 
والكثير من العبارات غير المفهومة, فهدأه وعفاه من 
استكعماز ال و طمانه أن كل شع على ما يِرّاخ. 

سقاه بعض الماء, بضع دقائق وهدأ نسبياء لاحظ 
عليه الإرهاق والتعامى فتركه ليتام ويرتاح, وخرج بعد 
أن أطفاأ التور موصدًا الباب خلفه. 


ذهب مصطفى في نوم عميق على الفوں لا يدري كم 
من ألوقت مر قبل أن يشعر بهزة أرضية عنيفة, جعلته 
بست فظ فز عا تحخعتيب اعلى "تربره مشدوهًا من هول 
ها رای ادف يدق وهال الراب عل راسه, 
الجدران أيضا تتشقق ويخرج من بين شقوقها أفاع 
سوداء صفيورة كقثيرة تفترزب هته وكلما اقعربت زاى 
حجمهاء كاد قلبه أن يتوقف, حاول الابتعاد والاحتماء 
بالغطا.ء حاول ضربها وإبعادها لكنها قوية وصلبة, 
فتحت أفواهها وكادت أن تلتهمه لولا لمعة الخاتم 


الاسود | فى e E.‏ كان شعاعه كالسحن جعهلها 


البرق هاربًا من الغرفة. 

مجدى أو لعله لم يكن هنا من الأساس, فجأة انفتحت 
النوافذ بعنقء كانت الرياح قوية فى الخارج., ثم انهالت 
السماء بصواعق البرق» نظر لكتاب لعنة أبيب مرغمًا من 
صوت اه الى ا قف" O E‏ 
الا 51 خينا غه عل الق عة هنك كان 
المكتوب كرسالة لم يقابلها عند قراءته الكتاب أول مرة 


«احضر حالاً. نحن بانتظارك. وإلا سوف تلتهم تلك 
الأفاعى روحك اللعينة» 


ححظت عيتاة"8تيادز على لسانة رسوا[ ل إزادبًاء 
«ما هذأا؟ من أنتم ؟» 


وكان الجواب أن عصفت الرياح بلوحة الأهرامات 
غير المكتملة وشقتها لنصفين» هنا أدرك مصطفى أن 
قوئ غريبة وعنيفة هي التي تراسله وأنها ليست أحلام 
ولا أوهام., إنه أبشع كابوس حقيقي قد يعيشه لآخر 
مرة فى حياته على ما يبدو. 


بدأ مفعول سحر الخاتم يبطل والأفاعى تستيقظ 


وتتوجه إليه بغضب أكبر, فلم يفكر كثيرًا ولا قليلاً 
وركضص مغادرًا. 


خرج مصطفىي للشارع كالمجتون. الشارع كاف يهادنا 
وجوه معتدلء لا ار لعواصف ترابية أو صواعق رعدية: 
على كل حال أصبح الأمو شبه وأضح. فقدماه تحمله 
عنوة لطريق لا يرغب فيه. ولحقيقة يرفض التسليم بها 
ولها. 


كان مع كل خطوة يخطوها يخفت نور الشمس 
تدريجيّاء وما أن استقرت به قدماه بين الهرمين كان 
اللا قد الصف تجلت ال هة ,السحرية :هن حديد, 
أصبح متيقنًا أن الأمر حقيقة لا كابوس. قوئ ما دفعته 
داخل الخيمة. کټته على وجهه ودسته في التراب. رفع 
رأسه ببطء فكم هو مرهق وضعيف. 

استقرت أمامه أقدام امرأة ترتدي حذاءَ ذهبهًا يُظهر 
نصف أصابعها والنصف الآخر يكسوه الذهب. إنها 
أحذية الفراعتة الشهيرة. نعم لقد رآها في المتحف 
المصري» دب الرعب فى قلبه. جعله يتعرق مرتعدًا من 
المجهول المنتظر, رفع عينيه رويدًا رويداء ذلك الزي 
الوط موف لي رعو الى "كز الخال يدان 


متشابكتان مخللنا الأصابع مضمومتان على البطن. هى 
امرأة لكن مهلاً! امرأة برأس أفعى! 


شهق بقوة أطاحت به على ظهره, زحف للخلف وهي 
تلاحقه. رأس الأفعى الأضخم على الإطلاق تُخرج 
لسانها المشقوق من فمهاء تلك الشيطانة عيتاها شديدة 
الاحمرار, يتساقط من فمها دماء عفنة الرائحة, شعر أن 
الرمال تنحول من تحته لملمس آخر غريب! الرمال 
تحولت لعقارب. 


صرخ يكل قوته: «أرجوووووك لا اريد أن أموت, لا 
أريد الدوت: اتوسل الله هة را في العام 


تعجب وجه المرأة الأفعى واختفت العقارب فى لمح 
البصر, تراجعت ثم أطلقت ضحكة أنتوية عالية. 


الجمال» ليست بغريبة! إنها نفسها سيدة الليلة الماضية 
التي ظنها کابوس. 

بدأت تعضح الصورة ويزول عنها الغيم والضباب, 
ظهرت نفس حفرة التار جالشا أمامها تفس الساجحر 
المطمو فى . 

لم تتوقف المرأة عن الضحك إلا وهو يحدث نفسه 
بلعئمة واضطراب: «مستحيلء ما أنا فيه ليس حقيقيًاء 


أمسك برأسه وأخذ يضربها ضربات شديدة بقيضتر 
AS‏ جا 3 ال اة بقوة: «توقف». 

أنتبه لها الشاب بعد المرة الثانية التي قالت فيها 
توقف موجهة له لكمة من على بعد تزلت على وجهه 
بيد خفية» ألقت به على ظهره. 

رقعت بدها ألهواء فارتفع جسده بيد خفية, 
وتركته هكذا معلقاء اقتريت منه وهي تتمتم بتعاويذ 
هيروغليفية, تم قالت بالعربية: «إن كنت تعتبر ما تراه 
كابوسًا فانت لم در كوابيسًا بعد اسسلم والا أحرقت 
رو حك العفنة ». 


تم دارت حوله قائلة بحتو قاتل يتلذذ بتعذيب 
ضحيته: «لا تخف يا صغيري. هكذا يكون الأمر في 
بدايته» لكن ستهدا صدقني وستعتاد وتشاركنا المرح». 

كان لسانه معقودا, وكلما حاول إفلات نفسه يزداد 
تأرجحه في الهواء ويغلّظ قيده أكثر, بدت نظرات 
الاستياء تحتل وجههاء وقست نبرة صوتها قائلة 
بغضب: «لا||!|ا!, أنت غير متعاون نهائياء ولن نصل 
لمبتغانا سريقا». 


اقتريت مته أكثر وأشارت بيدها فهبط من علوه 
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اونا کا رک 2 ااا وقد اليدين ولا نفو على 
الحراك نظرت له يبشقتين "مضمومنين تعبيدًا عن 
تنخذ قرادًا تم عادت تلتفت له قائلة بهدوء مصطنع: 
«معممم, لم أ د أن أقو لها الك هثلها حون الان 
اا ا لان ولک تذكر انت من 
تغابى ولم يفهم من البداأية, تعال». 


تقدمت نحو حفرة النار تجر جسده خلفها «أنظر» 
يراه للحفرة التي خمدت نيرانها وتحولت لصفحة 
ماء شفافة كالمراة الشحرية, رآ مضطفى نفشه وهة 
ما زال في منزله يتحدث مع مجدي حديتهما الأول عن 
كناب لعنة أبيب, وتحذيره له من قراءة تلك النوعية 
ورحيله. ولكن ما هذا الذي حدث بعدها مباشرة؟ والذي 
لا يتذكره مصطفى على الإطلاق! 


غير معقول! 


اف السظر تغاقار ا كن رحيد عق 
الشرفة وتأكد من وصد كل النوافذ والأبواب, عاد مرة 
أخرع وبالفعل لم يرحل دسو رگا كما كان يطن, اكت 
اد 1 أرب مرة تانية وظل يردد أللعتة مرارًا 


وتكراراء بدأت الرياح تزوم وهبت عاصفة ترابية داخل 


أل وم جه بو ا 
5 


El‏ الأفعى تظهر وكانت ودودة, تم فجأة صرب 
او زلزال قوي وحدث الامر. 

انهار المتزل كله, فزع الناس في الشارع وخرج 
الباقون من نوافذهم يستكتفون مصدر الارتطام 
الضخم, تعالت صرخات النساء والأطفال من الهلع, 
وسادت الفوضى, تكومت الخلائق أمام المنؤل المنهار. 
والمطافيعء والنجدة. 

فتابيع د ف تلك المشاهد عير المواة السحوية 
دين وهل كن آخرهما وأنفایں سريعة متلا حقة . 

بدأ رجال الحى الشهماء بالتنقيب بين الأنقاض عن 
أحياءء أو بمعتى أضح الخى الوحيد. بعد مدة وعتاء 
صرخ أحدهم صرخة الظفر: «لقد وجدناه وجدناه». 

ها قد LSS‏ عربك الإسعاف والمطافىئ, حصلو ا 
المصاب على نقالة وسط عبارات: دلا حول ولا قوة إلا 
بالله» «إنا لله وإنا إليه رأاجعون». 


لم يكن وجهه غريتاء بل لم يكن غرييا على الإطلاق؛ 
کان هو! نغفشة! مصطفي ! 
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الخطوات الأولى دائقا هي الأصعب. تتجلى معها 
التعقيدات والتحديات والعقبات. ولكن ما إن تخطوها 
حتى تنطلق قدماك ويغدو التوقف مستحيلا. الفيصل 
في الموضوع هو البداية. من أين تبدأ أولى خطواتك] 
فبعض البدايات لا تؤدي إلى النهايات بل قد تكون هي 
النهاية ذاتها. 

استيقظ حاتم على غير عادته فاقد النشاط, يود ألا 
يذهب لأي مكان اليوم. شعور خائق قد يعتريك صباح 
يوم ماء تعاكسك فيه أدق التفاصيل وتنذرك يأن شيئًا 
ما بانتظارك لا ترغبه. 


ا 1 كقيلة 3 _- : مزاجه ا !! ' ES‏ 
الضربة الأولى بالنسبة إليه. 


حاتم رجل منظم ولا يحب المفاجآت, بعيدَا عن أنه 
دکتور استشاري نابغة وحاصل على أكثر من دكتوراة 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف إلا أنه يؤمن بالفأل 
وبأشياء أخرى, فهو يقر دائقا بحكم عمله أن الكثير من 
اللامفهومات واللامنطقي يحيط بنا ويتحكم في الكثير 
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من ألأمور. وأن بعض تلك الأمور يجب أن تؤخذ هكذا 
دون محاولة لتفسيرها متطقياء وإن حاولت فأنت 
الخاسر الأكبر؛ إما لوقتك أو عقلك. 

أما الضربة الثانية لم يغرد عصفوره الحبيب ككل 
صباح عند رؤيته كأنه لا يرغب هو الآخر في خروجه 
اليوم» بدأ القلق يدب في قليه وملامح وجهه. 

ورغم ذلك توجه لأخذ حمامه الدافئ شتاءة المنعش 
المعتاد. وانطلق بنشاط يعد قهوته وفطوره البسيط, 
وفجأة انكسر فنجانه بلا سبب» فقط انفجر هكذا من 
تلقاء نفسه, لم يهتم أو لم يحاول الاهتمام فهو رجل 
عميق كما علمناء لم يحاول تفسير اللامفهوم هذا . 

ذهب لغرفته وارتدى بلوفر مبهج وبتطال جينز واسع 
كاي رل غا اھا التقط كاميرته التي لا 
يذهب لأي مكان سوى الحمام بدونها (كان يحلم بأن 
يكون < ةا قاضدًا مستشفى " (الزرادع. العصفى 
الو استقبلت الحالة «ج» كما أسموها أو الحالة 
«أنونيم» كما أسمتها مريم. 

وعلى باب العمارة تقف سيارته كالعروس. سيارة 
«شاهين » تركوازية اللون. تحفة عصرها. 


رفض محركها الدوران. حاول مرادًا وتكعرادًا وباءت 


71 


تلك المحاولات بالفشلء. هو يعلم أن اليوم ليس بحالة 
جيدة الكه تاک الار وما إن لعنها کے دارت 
كالرهوآن, وأنطلق منجهًا لمنطقة حلوان. 


ظطالت السافة أك م الممان شعة أنه تمر على 
نفس الأماكن أكثر من مرة كأنه يعيد الطريق. قد يكون 
لجهله بالطريق. ربما! فهو لم يات حلوان كتيرًا من قبل, 
ولكنه لا يتذكر أنه اتخذ ملفا يعيده لتفس الأماكن! قال 
في نفسه تلك نتائج الأرق المريرة. 


وأخيرًا وصل لبوابة المشفى ذات الحراسة الضعيفة, 
فهى مش خاضة واه دقل شانا ف ال دات 
الخاصة الأخرى. أظهر تحقيق هويته وطلب مقابلة 
الدكتور «محمود سليمان», لم يكن قد وصل بعد فتلك 
المشفى تعاني الكتير من التسيب على ما يبدو, اقترح 
عليه موظف الاستقبال انتظاره في الكافيتريا لحين 
حضوره. 


توجه حاتم مشمنئرًا لأفضل أسوأ الطاولات فيهاء بعد 
قليل هبط عليه عامل البوفيه كأنه جرسون فى قهوة لا 
وشعر خشن مجعد. قمحى اللون تحيط الهالات بعينيه 
يحك أنفه كل خمس ثوان, لن تحتاج المزيد من 
الشواهد کی تتوقع أنه يتعاطى شَيئًا ما. 
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3 باشمتزاز منه ومن كل شىء. فطلب عصير في 
لبة مغلقة. حاتم مريض يوسواس التظافة لأقصى حف 


نظراته فى الحديقة تم أدار رأسه فإذا بأحد المرضى 
ينظر إليه من مسافة قريبة إلى حد ماء نظرة مطولة 
یه كان وجلا کا أشفت زكنالهية اغذال هه 
الآخر النظر إليه فأشار المريض لأعلى محددًا نافذة 
بعيتهاء لم يفهم حاتم ا اه لوان معدودة تم 
أعاد بعدها النظر نحوه فلم يجده. 

ظل معلقًا عينيه على مكان الرجل الذي أصبح فارعًا 
بدهشة حتى ظن أنها هلاوس قلة النوم, وفجأة اخترق 
صوتٌ مبحوح أذنه قاذ دالشيطات»: 

التفت حاتم منفزعا فإذا بالرجل أمامه متبثًا نظره 
عليه بشكل مخيفء انتفض قائلاً: «ماذا؟». 

المريض - «الشيطان كان يسكن تلك الحجوة تصيب 
لعنته كل من يقترب منه, وإني أشم رائحته فيك». 

ثم فجأة ا معرضان وسحيباه شن واه معتد رين 
للطبيب الضيف. وظل الرجل يكرر مقولته حتى أخفوه 
داخل لقتني 
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مرة أخرى يجلس ويتجاهل الأمر فهو ليس إلا 
مريض نفسي يبدو أنه مصاب بداء الوهام, لم يليت أن 
استعاد صفاء ذهنه فهو متشائم بما فيه الكفاية, حتى 
هبط عليه موظف الاستقبال مخبرًا إياه أن الدكتور 
«محمود سليمان» قد وصل للتو. 

حمد الله ونهض مرة أخرى متوجهًا مع الموظف 
لمكتب الطبيب ونفسه تحدته بأن هناك شيء ما في 
تلك الغرفة لابد أن يرام هكذا هو الفضول يجذب 
الجميع لهوس المعرفة مهما كان الثمن غاليًا ومهما 
كانت النتائج مهلكة أو منجية. 


انقطع اليت السحري فجأة وأظلم كل شيء حول 
مصطفى الذي كان عاازال س ود دا عقا یی 
شعر باجتياح نسمة باردة عاتية تتخلل جميع أجزائه 
كالخدر, شعر يبرودة كالتلج تستقر في صدره وتغيبه 
عن الدنياء وكأن روحه انفصلت عن جسده وتلقفتها 
الملاتكة. تسبح بها بن طبقات السماء ختى امتفرث. 
فتح عينيه برفق وبحذر شاعرًا بالدفء المفاجىئع عقب 
البرودة القاسية, استفاق لا يعلم أين هو وما المصير؟! 


هو هنالء نعم؛ دأاخل جسده أو بجوأره, بشعر به كقير 
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ا هو هتل ويعلم أن جسده ملقى على سطح 
أرض قاأسية, |4 زو حه روفرف فى دل و I‏ 


على مستوی النظر و عاليتان الان على شكل 


رقم 7, تخفى قمتهما غيمة سوداء كبيرة. المسافة بين 


ما أمامه وما خلفه كطول الهرح الأكبر مرة ونصف, 
وبين يميته وشماله تلت المسافة تقريتاء تخفي الغيوح 
الكقيفة ال ونا ماهية ونهاية تلك ااا بنا له اة 
يسبح فوق سطح مدينة صغيرة في عالم معنوي 
محدق. | ا اضلت من الماء كثيرًا ل من الترية 
كثيرّاء غلفت سماء تلك المدينة بقبة من الضباب 
الأبيض, 

وفي خضم معاناة روحه في استكشاف فاشل لما هو 
فيه تساقطت» قطرات من التدى شقت هذا الضياب. 
القطرة الواحدة بحجم بالون المنتطاد, تم ضربت الزلازل 
أرجاء المكان فركض حول نفسه فزعا يتفادى تلك 
الأمطار. ركض أكثر وأكثر حتى وصل بعد مسافة 
طويلة لأقرب نقطة من المرتفعين المُسبعينء. ليواجه 
حقيقة الأمر؛ قمة المرتفعان ما هما إلا الأصابع الخمس 
لقدم الإنسان» تلك هي الحقيقة الثانية, إنه يركض 
أعلى سطح جسد. 


(من جزم بأن البرزخ في السماء وأن الروح تفارق 
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الجسد بالموت؟ هي فقط تنفصل عنه لکن لا تتركه, 
تظل مرتبطة به حتى وإن أضحى ترابًا منغور الذرات 
في البحر أو في البر أو حتى في الفضاء. تسبح الروح 
بين حباته ليوم الجمع. ما أخلص الروح للجسد!) 

عندما تدرك الحقائق كاملة تتتزع الخجب ولا تجد 


الأسرار بدا من الاستسلام. تنزاح ستائر المجهول وب ل 
من أن تعاين الحدث ستكون أنت الحدت. 


وفور اكتشافه أين هو والمصير. أصبح الجسد 
بالنسبة إليه كقطعة خيز ملقاة على الأرضء تم بدأ ذلك 
الجسد في الانتفاض كأن شيئًا ما يسحب صدره لأعلى 
ويغوى يد: مرة وراء الا خری: وکے کل إموة كانت الروح 
الُعلقة تنجذب أكثر نحو الجسد: ومع آخر نفضة 
التصقت الروح به تمامًا. 


شعر وهو داخله أنه حئ في جسد ميت أو ميث في 
جسد حي. شعور غريبء أغرب ما فيه أنك تشعر بكل 
ما حولت إلا دمل "اذاتك ١‏ تقلك غل اررض حتى 
الجروح لم تقد تؤلمك. 

تعالت الأصوات من حوله وتداخلت, لم يمیز أيَا 
منهاء يحاول فتح عيتيه ومباعدة جفونه عن بعضها 
البعض ولا يقوىء. بدا كل شيء ضبابي» بدت حوله 
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مجموعة من الأشباح تحوم.» لم يسمع سوى مقولة 
واحدة: أنه «ما زال على قيد الحياة», الحياة التى لا 


يشعر بها! أو لعلهم يقصدون الحياة الأخرى! 


الأكانيب: ليست (فقط ان تك الحكقائق, هجرد 
إخفاء الحقائق تعد أكذوبة, أن تحرف الحقائق تلك 
اننا أكذوبة, و لا ألوان للكذت: فلاا غرة 55 اسو د 
وأبيض ما دام الهدف هو طمس الحقيقة لأى غرض. 

CE‏ حاتم NN SS‏ محمود قان الذي 
سمح له بالدخول على القور. 

بعد التحية والشعور المرتاب من ناحية حاتم تجاه 
محمود سليمان الطبيب الأريعيتنى الذى اخ الشيب 
6 0 شعره ولديه ندبة فى خده الأيمن بسيطة. عمد 
د تعريف نفسه مباشرة قائلة: 

- آتا د اتجاتم, الذهبى استشاری الظب التفسى 

بمستشفى دار التور. 

زأدت حميمية الترحيب من ناحية «محمود سليمان» 

الذي أجلسه على الفور بابتسامة عريضة ووجه منير 


عارضا عليه الضيافة على الفوں رفض حاتم فهو لا 
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كك 


قرف لكنه أصر على شرب القهوة معه. وما أن استقر 
الأمر وطلب محمود البوفيه دخل حاتم مباشرة في 
الموضوع الذي أتى من أجله. 

انلا کی رلا أضيع وقتعك الشمين»› سأبدأ حديتىي 
على الفون منذ عدة أيام تنازلت مستشفاكم لطبيبة 
تدعى مريم مراد الأغا عن علاج مريض أطلقتم عليه 
(الحالة )0 وال SLAG EE STS‏ وهي 
الآن بين أيدينا والمريض لم يتفوه بكلمة من يومها 
وأخيرًا خرج عن السيطرة. فهل لي بيعض المعلومات 
التي توصلتم لها خلال فترة علاجه؟ 
اتكمشت ابتسامة الطبيب وانطفاأ نور وجهه قائلة: 


- لا يحق لی البوح بأسرار أي من مرضاي. 
أبتسم حاتم نصف ابتسامة ساخرة لا إرادية قائلاً 
باستغراب: 
5 اا أنا طببية الفسؤول عن علاجة ومساعد ته 
عل ١‏ 1ك ماختشماء ‏ دك سكف ربحك عل التشهين 
في رد فعل عجيب وغريب نهض محمود من على 
كرسيه قائلاً بحدة وعجرفة «يما أك طبيبه والمسؤول 
عن علاجه فلا حاجة لك عندي, ولا أتا عندي لك شىء 
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مغبد, نحن اخليتا مسؤ و لينتا عتك وأنتم تسلمتموة» تم 


اتنتصرف هكذا تاركا حاتم فى حالة ذهول. 

دقائق إضافية من الإحساس بإهدار الكرامة قفز 
بعدها حاتم من على كرسيه بحنق وإصرار أقوى من أي 
وقت مصنى , قان كان بشك في ANE‏ بعض الأمور فهو 
الآن يات متاكدا. 

عاد مرة أخرى لموظف الاستقبال طالبًا منه التحدث 
مع الإدارة, فقاده لمكتب مدام (عايدة). 

مدام عايدة, ما إن تقف أمامها حتى تستشعر غضب 


غير فتح الكو تشينة بجدية شديدة. متشحة بالسواد, 


شك حاتم بأن الموظف أخطأ ودله على عنير من 


العنابر, فأعاد النظر للوحة المكتوبة على ألبابء نعم إنها 


الإداوة. 


تقدم نحوها بوسامته وطلتنه المشرقة, فتدته 


مخبرى أمن الدولة قائلة بصوتها الأجش: 


يؤمن حاتم أن الصدق هو أقصر طريق بين نقطتين 
أو هكذا كان. 
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NOL AS 2‏ 
بضعة أيام تسلمته طبيبة تدعى مريم مراد الأغا 
على مسؤوليتها 2 

aE o‏ خرخ من عا وتملمته 
منشكفى أحرى لادا له تذهب الها ؟ ما شاتتاءية 
el‏ 


تمالك أعصابه قارظا على أسنانه من الفيظ مستكملاً 


بتبرة هادئة يفوح متها الغضب: 


CIE‏ مكرهة فأكما : ا 

نوأجه مشكلة للحديت معه ومعرفة أى تفاصيل 
عن اله جص ادى او دل ركم بالا کی كان على 
عتة ؟ اذا سحت ؟ 


ردت بسماجة وبنظرة كيد بعدما تركته يفرغ طاقته: 


- ليس مسموخ لي بالتفريط في معلومات تخص لا 


نؤلاء و لا غبرهم . 


رغم العشرة القصيرة التي لم تتعد الدقائق, إلا أنه 
فطن للطريقة المثلى لإنهاء الحوار مع هذه النوعية مادا 
في عمر كرامته الافتراضيء فتركها ورحل طاعنًا إياها 
بتعليق جعله يُقسم أنه أفضل من هدف مجدي عبد 
الغني في كأس العالم: 
- أتعلمين يا أنتى الشيطان أنت! سوف يأتي اليوم 
الذي أودعك فيه بكلتا يدي هاتين في عتبر 
المختلين ووعدًا متي سيكون قريبًا. 


ثم بعقر أوراق كوتشيناتها ورحل منتقمًا منتصرًا 
منتشيّاء تاركا إياها في حالة ذهول لم تدم طويلاً, 
عائدة لما كانت تفعله بتفان وبلا إحساس. 

لم تكن ليلة مريم سعيدة أيضًاء فبعد عشاء مساء 
أمس وسهرتها اللطيفة برفقة حاتم عادت لفيلتها التي 
تقطنها مع والدهاء تطير من على الأرض كما لو كانت 
فناة مراهقة. 

كانت تؤرجح حقيبتها في الهواء وتدندن أنغام أغنية 
فرنسية رومانسية قبل أن تصطدم بأبيها الذي باغتها 
بظهوره المفاجئ من غرفة مكتبه قائلاً بحزم: 
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اين كنت لحب | a N‏ 
ردت بتلعئم لم تتخلص منه أمامه منذ الطفولة 
وحتى عقدها الرايع: 
- 5 اق عشاء عم رمع ال کور حاتم يا أبى: 
ااال انك ها 0 وجلا 
نظر لها باسغياء تم تركها ودخل غرفة مكتيه من 
جديد, هو يعلم تمامًا أنها ستلحق به وقد تم, لحقت به 
قائلة بنبرة ودودة فهو أباها الذي لم يتبق لها سواه: 
جل I‏ قائلة: 
- لقد شعرت اليوم أن حضرتك متحامل كثيرًا على 
فى اجتماع الصباح» وقد اتخذت ضدي أنا 
وھ تی عدة قرازات. 
كان على وشك أن يقاطعهاء فالجدير بالذكر أن 
الدكتور مراد لا يفصل بين طبيعة شخصيته داخل 
j|‏ هشفی وخارجها مع 5 شخص 15 براحم عن قراراته 


مهما كانت درجة أعتزازه به. 
لكنما | KE‏ 57 حملتها: 
أنا لا أراجعك فى تلك القرارات يا أبى فأنا أعرفك 
جِيدَاء لكن سؤالى لماذا تغيرت هكذا فجأة؟ لم 
يكن كل هذا الشحن بيننا من قبل, هل أخطأت في 
شىء دونما أدري أح أن هناك جديد لا أعرفه؟ 
أطال د. مراد النظر في كتابه. ليس للقرأة بل 
لاستشعاره مفارقة داخلية أربكته, ورغم أنه ان 
حريضًا واا فى عذح 6 ترك الهنان ل فى 
الخروج عن السيطرة طيلة الفترة الماضية إلا فى 
أ ضية الحدود إلا أنه لا يعرف كيف أفلتت مته أعصابه 
صباح اليوم لمثل هذا ألحد! 
لا يمكن أن يعترف لها بذلك, فهيبته كأب وكبير 
أطباء لا تسمح له بالاعتراف واكتفى بقول: 
- لو كان أي طبيب آخر مكانك لكنت اتخذت نفس 
القرارات ضده. فأنت على تمام اليقين أنى رجل 
0 و لا أزكيك عا اح 
رقق نبرته قليلاً ناظرًا إليها بحنو الأب: 


- ان ت قسوت علا تلك قموة المحب کے 


تطوري من نفسك وتتفادي أخطاءك في 
د N‏ أفعل ذلك آل كف تورطين 
نفسك تماما كما فعلت في حالة سيلا أنا لا أخشى 
ا د 


كانت جملته الأخيرة تحمل نبرة هدوء ممتزجة بمكر 
شعرت به مریم على الفور. فبهتت نظرتها لأنها تعلم 
تلك النيرة التي يتحول فيها مضمون الكلام عن مساره 
الصحيح» ولكنها لن تناقشه ولن تفتح معه الموضوع 
لما له من تأثير سيء على كلاهما. 


طبيعة تحول الدكتور مراد التى لاحظتها منذ مدة 
بسع کے من ارق الحالة أنونيم. 
قالت متلطفة: 
- مهما بلغت من العلم يا أبي فلا يمكنني تخطي 
عقلية كعقلية دود مراد ا 
ثم تقدمت نحوه وقبلته على جبينه وأوصته بعدم 


السهر كثيرًّاء وغادرت لغرفتها للخلود إلى التوم. 


مع دقات منبهها في الصباح الباكر -وأهم صياح لها 
عا SSE TCE GC IOI DD‏ 
والأمل. دخلت على الفور حمام غرفتها لتستعد لأخذ 
حمام منعش. لا تؤمن فتاتنا كثيرًا بالفأل كحاتم, ولكنها 
لا تحب تعطيل مسيرة الأمور فذلك يريكها ويقلل من 
OT 62-52 a‏ الكشير ا من ”لافنا 
N‏ 


على غبين ا وجوت المياة مقطو عة ا ففت 
كثيرًاً؛ فحرمانها من حمامها الصباحى سيفقدها الكثير 
من تقتها فى نفسها كأنثى ويعكر عليها صفو مزاجها 
طيلة اليوم. 


حاولت الحت في الأسبابي لعله شيع في ال 
ولا جدوی. اضطرت لارتداء ملابسها كي لا تتأخر وهي 
في أقصى مراحل الاختناق والشعور بعدم الرواحة, 
نزلت لنناول الفطور والقهوة كالعادة لعستفيقء لم تجد 
الخادمة كد اعا يتا فصرخت غليها تقض 

فمن يعرف مريم يعرف أنها تحب النظام والانضباط 
فالإفطار موعد وللغذاء موعد وكذلك العشاءء ولا تقبل 
تباطوًا ولا تقبل تغيهرًا في نظامها اليومي إلا يعتسهق 
مسبق, وبناءَ على هذا فهي لا تحب المفاجآت أيضًاء 
صرخت عليها ولا مجيب. دخلت المطبخ فلم تجدها 


ولا في الطابقين العلوي ولا السفلي ولا في أي مكان, 
خوجت للحديقة وئادت عم (شتدي) الجتايتي وسألته 
عنهاء فقال أنها رحلت بالأمس عقب خروجها مع حاتم 
ولم تعد. 

نفخت متأففة من هذا العك الصياحي» متوجهة 
لسيارتها التى وجدت عجلاتها الأريعة نائمة, فاشتعلت 
غضبًا ونادت عم شندي مرة أخرى تسأله متى وكيف 
حدث هذا؟ فلم يجد الرجل ما يجيب به. 

رکا ور کلک ا .دعقت ٠ا‏ هة رة يد انظتلقت 
للمشفىء, فلا حمامًا ولا إفطارًا ولا سيارة إنه حقا أجمل 
أيام حياتها على الإطلاق. صفر طاقة, صفر إيجابية. 

(ما إن تبدأ أولى الأمور بمضايقتك وتهيئ لها نفسك 
بالتشاؤم حتمًا ستتحد بقية الظروف ضدك كأنها تلقنك 
درشا كي لا تستسلم أبدًا لطاقتك السلبية مرة أخرى) 

وصلت أخيرًا بعد أزمة مرورية طاحنة على الطريق 
الصحراوي يسبب حادث انقلاب عربة نقل» مستقبلة 
يومها البديع بتقرير مدام وفاء رئيسة قسم التمريضص 
عن وضع الحالة أنونيم طيلة ليلة أمس مبلغة إياها أن 
و اك ب ان ھا کات 


الخالت «هل أذى المريض نفسه مرة أخرى؟», قالت 
وفاء ولا اطمئني, التفغبيرات للغرفة وليست للمريض» 
بالفعل اطمأنت قلبالاً. 

وصلا للطابق الثالت. توجهت للغرفة 2.103 مرت 
على الغرفة ولم تميزهاء استوقفتها مدام وفاء أن تلك 
هي الغرفة 103 اندهشت كتيرًا فقد تغير لون بابهاء 
تدخلت حتان الممرضة بالشرح أن غمالاً أتوا فى المساء 
لتنفيذ تلك التفييرات بأوامر من د. مراد الأغا. 

دخلت الطبيبة من الباب الأول متوجهة للحائط 
الزجاجي لمعاينة المريض من بعيد قبل مواجهته 
مباشرة فوحدت أن الزجاج أصب- معتمًا ولا يعكس 
الرؤية: وقبز ان تيال تلد الهرة ايضا ردت المخرصة 
بتفس الرد أنها كانت إاحدى اوافر آلا كور مراد 
عليها العمل, واعتبرتها منافسة غير شريفة مته فهو 
يحاول إفساد الأمر بشكل غير مباشر, نهرت الممرضة: 

- لماذا لم يتصل بي أحد أو بالدكتور حاتم ويخبره 

بها حدث فى لحظتها؟ 
قالت الفمرضة الخائفة: 


لقد ظننا أن والد حضرتك أبلغك بقراراته فى 
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المتز اا خيت أئة أرسل العمال کے وق معاخر 


تقدم حارس الاه والفمر ضين: کان کل شيع e‏ 
ما واد والفويظ مواد على ن ةف حالة هدو 

وقبل أن تغادر استوقفتها حنان هامسة في أذنها في 
غفلة من مداح وفاء: 

د حش رة: شناك شراء يحب أن تريته يعيذا عن مداد 

وفاء. 

تعجبت مريم من هذا الطلب وأذنت: لها يملاحقتها 

كانت توزع التحيات والابتسامات الرقيقة وهي في 
طريقها لمكنبها بوجه بشوش ملائكىء بينما كان صدرها 
يغلى من الداخل من الحنقء كيف يفعل والدها ذلك؟ ألا 
يكفيه تلك القرارات الحمقاء! ولماذأ لم يبلغها بالأمس؟ 

وما 9 E‏ کتبها 5 1: اخات 31 1 نا IE‏ 
الباب يعتف من شدة الفيظ. 

ولكنها لاحظت شينًا غريباء جهاز يشبه شاشة 
الكمبيوتر أعلى ظاولةٍ بجوار مكتيهاء اقتربت لتكتشف 


أنها أ اجات القواقية جخ الان راك ا ف 
باريس والأغرب أنها تراقب فقط غرفة الحالة أنونيم, 


ازتسعت اغلافات الام هياد عل وجههاء. و اة كير 
غير عميق شكت أنه فعل حاتم ولكنها استبعدت ذلك 
وقتيّاء وتأكدت أن الفاعل هو والدها! 


أعادت النظر في الشاشة وحملقت في المريض النائم 
بعمق» لعلها المرة الأولى العميقة. كان هادنًا مستكيتا 
كما أن وسامته لم يخفها كل هذا الإرهاق والإهمال في 
مظهره . 

قالت في نفسها قد تكون لفتة طيبة أو أنني أنا 
الطيبة, ولكنها شعرت بالتدم على سوء الظن على كل 
حالء يا ترى ها السبب وزاء. هذا العتصرقايا دكتور 
مراد؟ 

خرجت متوجهة لمكتبه ولم يكن قد وصل حتى تلك 
اللحظة التى طرقت فيها بابه ولم يرد. ولم تجد مانع 
من الدخول على كل حال وانتظاره بالداخل. 

جلست قي اليداية على الكراسي الآمامية للمكتب, 
وما إن ملت حتى قامت وتجولت قليلاً حول المكتب, 
تتطلع بفضول على محتویاته. جلست على كرسي 


العدديز: 57 و E‏ 2 الوئاسة وتخبيل» 08 | المديرة 
لبضع توان فتعاظمت في جلستهاء دخل الدکتور مراد 
بغتة ففزعت وفزع أكثر منهاء نهرها بقسوة مفرطة آمرًا 

انتفضت من على الكرسي في حالة ذهول من كل 
هذا الكه فن الغضب.: لاحظ د مراد خروجه الا عن 
شعو ره فلم يحد طريقة للخروج من هذأ الموقف 
السىء سوى أن يضحك بعد لحظات مريرة من العوتر 

5 أفزعتك؟ 

تعجبت من ضحكته فى اليداية ثم هدأت يعدما 
اقتنعت أنها حافت دعابة, غاا ويله ولک "هن الحا 
أنها دعابة أيَا كان وزنها. 

قال د. مراد بنبرة مرحة وضحكات مصطنعة متقدمًا 
نحو مكتبه الذى ابتعدت عنه أمتارًا: 

ل 2ك الكت واحيت حسما من اك 

ولكن سأعفو عنك. 
ردت فى خجل: 


- أعتذر يا دكتور مراد لم أقصد استباحة مكتبك, 


ار فأنا لا ا أَبِدَا انك وای 


تجمدت الابتسامة على وجهه. كان لجملتها الأخيرة 
وققا مؤلمًا على قلبه. 

تتهد قائلاً بحنو الأب المعهود: 

000 أ شیتاء قد تظنين دائما 9 ضدك, 
لكن يومًا ما ستعلمين أن كل ما فعلته وسأفعله, 
بإرادتي أو رغمًا عني, هو في صالحك حتى وإن 

بسيطة. دعت هو ضا ادا ن الف ةه فك 
اعقادنة 21 اا عا ل خدور مرل د وان 
وراء مجرد الكلمة معان كثيرة. 

وكعادته لا يمنح الفرص كثيرًا قاطقًا الصمت بقوله: 

ل اند كز ال سات الك ف حبتها راث 
تت على هذا الشك اها رايت اة الهراقية 
فى مكتيك, كما أعلم تماما أن الذي جاء يك إلى 


هنا ليس شكري وإنما أسئلتك التي تحوم في 
SED NN‏ 


كانت على وشك النطق لكنه ياغتها قائلا: 

هذا لأنك لا تثقين بأبيكِ, تعيشين جو المؤامرة 
طيلة حياتك تجاهي وتجاه كل الناس, تظنين أن 
كل الخلائق شخرت لأذيتك والوقوف في طريقك 
CML OR +‏ رنب لد أعراض " سبد 
يجب أن تحذري منها أيتها الطبيبة» قال جملته 
الأخيرة وهو ينهض متجهًا نحو تلاجة مكتبه 
الضفرة. 

نظرت للأرض؛ تلك لحظة تفكير. تم رفعت عينيها 

قائلةً بثبات الواتق: 


د كلا عرض حضرة القدين ولا طبيبية نفسية 
وأعلم حِيدَا خبايا النفس البشرية المتقلبة 
والمعقدة بما يكفي لعدم توقعها فأنا أضع في 
حسباني كل الاحتمالات. فلقد شاهدت في هذا 
العالم أفعالاً كانت يفترض أن تكون من الخوارق 
واا جات ا تا افا تقفل "أدلادها 
والعكس, أا يخون أخاه. ونفوس تنقلب لأتقه 
الأزمات النفسية وتتحول لوحوشء. ولو كان 
مرضي هو الشك ولو ا أدعوه حذر فهو من 
أصدق الأمراض وأرحمهاء أرحم ألف مرة من 
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عقب كلمتها الأخيرة كان الدكتور مراد قد أخرج 
زجاجة مياه معدنية صغيرة ورفعها على فمه ليشرب. 


قال رارة يادي بوصو ورد ا فيض 
بالحزن لما آل إليه تفكير ابنته الوحيدة: 

- إن الموت لأهون عندي من أن أرى نظرات الاتهاح 
في عينيك. أعترف انی تحاملت في قراراتي 
عا وا ا كيواا؟ کی الا ا من 
العدول عتهاء لكن حبي لابنتي الوحيدة دفعني 

أمام نظرتها المستغربة أكمل: 

- نعم, الغش. تلك الكاميرا التي تعلمين أنها متطورة 
ابتعتها من أجل متابعة إحدى حالاتي المهمة 
ولكني آترتك وزرعتها في غرفة مريضكء فلا 
حاجة لك يعد الآن للمراقبة الضعيفة والسطحية, 
يمكنكك مباشرة كل حركة من مكتبك بدقة عالية 
بالإضافة لكاميرات الممرات العادية. كل هذا 
لصالحك ولصالح المريض. 


نظر إليها معاتبًا: 


1ت تفي بعلى قوتي ب و اللطق. 
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كبرياءه كأب وطبيب كبير, قد يخطئ في اتخاذ بعض 
القرارات ولكنه يجد صعوبة فى التراجع عنهاء فيفقد 
هيبته وكرامته ويُتهم بالمحاباة. فهو لم يتراجع في أي 
عقاب ألحقه بأي مخطئ من قبل. ومن الصعب بل 
الستحيز ةا يجيد غن ع تلك ج وإ ”كانت 

اعتذرت لابيها وفورت و مقلكيها اعصفاتث الندم 
واشعا دنه اا اف دما تناكت أنه خير تماما و انه 
سامحها على سوء ظتها. 

أغلقت باب مكتبه وتوآن وأعادت خيوط. الشك تس 
وقلب كل إنسانء وأن ظنها مهما كان غير منطقي ولا 
مقبول إلا إنه يلامس الحقيقة بقوة أو بضعف, فهي 
تشق بحدسها لأبعد الحدود. 


قمر هنا ا بخائن 5 کک وان لم دک خيانة 
جسدية أو ذهنية أو مؤامرة حقيقية؟! 

أنت خائن! 

خنت ألف مرة مع كل ضحكة في وجه أخيك وأنت 
تبغضه. مع كل كلمة نفاق تعلم أنها زائفة أسميتها 


مجاملات. مع كل وعد خلفته ووعدته انث علد یت 
أنك ستخلفه. مع كل ظهر طعنته بقول أو فعل وکل 
قلي جرحته, خنت ثقة أهلك مع أول كذية, وأحبائك 
مع أول هجران. وأصدقائك بغيرة كتمتها في قلبك, 
وعداوات خلقتها قبل سماع دفاع المتهم. وأحكام 
أصدزتها لفجرة انات دمعت ولم اتتحقق , اخنت نفسك 
مرارًا بتنزيهها عن الخطأ والمكابرة والتكبر. 

حتت وخانوك الاس اخعلفت ‏ الأشكال: اخعلفت 


الات اه حى الظرق: كلها فى النهاية عع اجه 


الحرية؛ ليست شعورًا أو إحساسًا ولا حتى رغية» بل 
هى فطرة فطرت عليها كافة المخلوقات؛ إنسان أو 
حيوان. الجميع يسعى دائمًا للحرية. يتمتاها, ينشدها 
ويحارب من أجلهاء لكن لا يدركهاء لأن الفطرة مهما 
كانت سليمة ونقية فهناك دائمًا عوامل تتراكم ستلو تها 
وقيود ستكبلهاء أولها هذا الجحسد اذى يقف حائلاً تكن 
الروح وفطرتهاء هذه الأجساد هي شكل م اشكال 
العيودية. 


أنت عبد جسدك تنصاع وتتقاد لرغباته وشهواته» تم 
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تنقاد خلف رغبات الأجساد الأخرى, تم تسقط فى نهاية 
الأمر أسيرًا للمتاح ولن تملك حق الاختيار إلا فى حدود 
المغروض ا ابا من قبل الآخوين. 


كفطرة الإيمان بالئه الواحد. تم تتدخل العوامل 
فيرتاب الناس, فعتلوث القطرة, فيختار الإنسان ما بين 
الكفر والإيمان حيث لا تالت لهماء تم يختار الكافر إله 
من الألهة ويختار المؤمن دين من الأديان2 ثم يتم 
توريثه لمن بعدهم وقد اعتقد كل واحد منهم أنه کان 
حرا يوم أن اختار. 

هذه الأجساد هي العدو الأول للروح وهي القيد الذي 
لا ينفك إلا بالموت, ألموت الذي يعتبره الأغبياء نهاية 
الحرية, تلك الحرية الزائفة المكبلة بالأجساد. هو في 
الحقيقة المخلص الوحيد للروح من عبوديتها الملحدة 
لحل فا و ان 

زلزل التصفيق القاعة عقب انتهاء (ميسرة) من شرح 
المعنى العميق للوحتها التعبيرية في إحدى الجلسات 
الفتية د إزينب خاتون).: فيها تصوزر شخص يقف عاريا 
إلا من عورته مصلوب في الهواء صلب وهمى مغطى 
بالجروح, تحيط به أذرع وكفوف لأشخاص متوارين 
حاف کو خصيت اعد ذاو كمفت فمه واضا د على 
عنقه. كبلت قدميه وكامل جسده. يظهر من خلفهم 


جميقًا أفعى كبيرة عملاقة رمزت بها للموت الذى EE‏ 
خلف تلك الأفعى طاقة نور شديدة الإضاءة تسبح فيها 
أرواح ادبن بحوية وسعادة, 


كا مصطفي أكثر الحضون المستجدين على المكان 
أنبهارًا باللوحة وصاحبة اللوحة التي أخذ يتأمل 
مظهرها وأسلوبها في الإلقاء والعرض. لامست اتجاهاته 
الروحانية بقوة. متخيلاً ما قد تكون شعرت به أمه 
وهي تحتضر وقد خفف ذلك التخيل من وجعه عليها 
قليااً., وها قد أنتهى دورها وتقدم شخص آخر بلوحته, 
مرت يجواره مباشدرة عائدة لطاولتها. 

أدار رأسه نحوهاء منبهرًا بهذا التكوين الجسدي 
والشكلى» ليس انيهار رجل بامرأة ولكن فتان بشيء 
جميل. في تلك اللحظة نظرت هى الأخرى نحوه نحو 
الشخص الذي كان لها مألوفًا معروفاء تقدمت نحوه 
بئقة ملقية عليه الئحية: كيف حالك يا مصطفى؟ 


استغرب معرفتها يه فسألها على استحياء: 


قالت: نعم, أنت زميلي في كلية الفنون الجميلة, أراك 
دائمًا منطويًا لا تحادت أحدًاء ولكنها فرصة سعيدة أن 


97 


أراك اليوم (تم ملأت قلبه بابتسامتها الساحرة, ثم بدا 
كأنه يفقد الوعى) 

تحولت الرؤية مزة أخرى لضبابية وصوت من اتخلف 
هذا الضباب بدأ کد حوتف انم أو ضح فأو ضح 
أنقشع الضباب كدويكةا واجدًا نفسه مسجى ا قر تیو 
ومكمم بجهاز تنفس أصطناعي, جوا ا ها" ديدة 
ممرضات E‏ ار مالامحهم ی ا بو ضو ح؛ 

2 ا وجماعة هو الان مسعقر تعاماء فلفخبروا 

الدهو زائزيه وة 

دقفيقة علي الأكتر وتقدم منه رجل خهسيني› CEY‏ 
OT‏ 7 الشم. احقد نبضه TE‏ 
وايتسم مهننًا زملاءه ومساعديه فتجلت أاستانه 
العاجية فى اللحظة التى استعاد فيها مصطفى وعيه 
واحتد بصره. 

أوشك حاتم على مغادرة هذا المكان العفن متأففًاء 


معفرًا مغبرًا. وفي طريق الخروج راى نفس المريض 
مجددًا نت "له عل فر الشرفة مرة أخرى. رفع 


حاتم ه1 اتاظرًا الها وقد كيل إليه -للحظة- أن 
شخهًا ما كان واقفًا فيها واختفى. 

هو يعلم بداية اليوم لذا لن يتدهش كثيرًاء. خرج من 
الكثير, ركب سيارته وما إن أستعد للانطلاق فإذا بوجه 
يلتصق كالذبابة على زجاجها. 

كاد أن يسيب بجلطة دماغية لحاتم الذى ما عاد 
يحتمل المزيد من الأكشن. بعد شهقة مكتومة وعدة 
أنفاس التقطها فتح زجاج الشباك. 

توان تعرف خلالها على طبيعة هذا الكائن, إنه نفس 
الشاتب E‏ ال ته هريا. 

قا لاله حاتم ياغشياظ مود يركيفض خايوا) غخنك 
تاوكينك هشكذ]ا ترهي و تنهة نين الأصحاء؟ ماذا تريد؟» 
ختم سؤاله الأخير بغضب. 

ضحكة بلهاء تنم عن شخصية معتادة على الإهانة, 
قائلاً وهو يشد نفسًا من سيجارته المحلية ويحك أنفه: 

- مقبولة متك أيها الطبيب: ا فقط عرض 

ا 


حاتم: أى خدمات تلك؟ 


A‏ لقدر رايت تتخولك الذى شابة خروحك وييدة 


أن غرضك لم تقض . صحيح؟ 


تعجب حاتم من فطنة هذا اللزج قا ئاء: صحيح ؟ 


ايتسم الشاب مرة أخرى بزهو ونفش آخر من 
السيجارة مُضيقًا عينية: أستطيع خدمتكف ‏ کس 
المقابل. 


عض حاتم على شفته السفلى بالعليا ناظرًا أمامه 
يفكر. ثم أومأ بالموافقة, فالتفٌ الشاب على الفور حول 
السيارة وجلس بجوار حاتم قائلاً له: 
يها CC TCT SC‏ حفى ل« ايرزانا الخد 
فلدي شىء متأكد أنك سعود رؤيعه. 
انطلق حاتم بالسيارة وقاده الشاب لقهوة الست 
وا 
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ق ده . ٠‏ 


مقهى شعبى جدا في 0 الأحبياء المهجورة بحلوان, 
يضم كوكبة من البلطجية والمدمنين أو هكذا تبدو 


هيأ تهم, يتزعمه امرأة غريبة جدّا من وجهة نظر حاتم. 


سيدة ممتلئة قليلاً صلبة القوام بالرغم من ذلك 
وتبدو ذات قدرة بدنية لا بأس بهاء تبدو في بداية 
الخمسينيات, ترتدي جلبابًا مزركشًا بالورود والكثير من 
الغوايش في كلنا ذراعيهاء سمراء بعيون زرقاء كحيلة, 
ملامحها جيدة تدل على جمال أخَّاذ في الصبا بالرغم 
من هذا التكوين العشوائي شديد المحلية» تجلس 
الست متاعب تراقب الجميع لا تفارق النرجيلة (أي 
الشيشة بالعامية) يدهاء وإذا حدتت معركة أو مشادة 
بين أحد مريديها فهى كفيلة بتلقيتهم علقة ساخنة 
جزاءَ لهم. 
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يبدو أن هذا الشاب ذو علاقة وطيدة بهاء رحبت به 
بشدة متفحصة الضيف الجديد قائلة لصبيها «طلبات 
الدكتور عماد وضيوفه على حساب القهوة, وضفهم في 
عينيك يا ولد» 

د لي ا وت ]21 CL‏ آنا 
على خضو له على درجة الا وراه قال له "عفاد بجدية 
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للعلم بالشيء أنه حاصل على دبلوم التمريض لكنه لا 
يعارس المهنة منذ أشهد قليلة حيتت وجد دخل 
الكافيتريا أفضل من التمريض ومتاعبه. 
رغم اختلاف الهدف بينهما إلا أن حاتم كان يتمتى لو 
أنه ترك مهنته مثلما فعل هذا العماد ليمارس المهنة 
التى يحب ألا وهى التصوين ولكنه فعليًا لا يملك جرأة 
هدا 
وبعد أن جلسا على طاولة جانبية بعيدة عن 
الضوضاء سأله حاتم: 
۔ أخبرنى الآن هل ستستطيع مساعدتى؟ لقد طلبت 
مني الصبر لحين الوصول 1225358 
ET‏ اا حضخورت ST‏ و بدا بتحميتها 
والتقاط عدة أنفاس قائلة: 
- اأاه يا دور لقد وضكت نفسك. فيح مازق صعب: 
ولكنها فضي باذن الله. 
تساءل حاتم: لماذا هو مأزق؟ 


ترك عماد الترجيلة بنظرة قلقة: «السهل فى 
الموضوع ا أعرف من أتى بهذا المريض» فابتهج 
حاتة"قهذا حل ما يريد. 
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أكمل عماد: أما الصعب فى الموضوع أنى لن أستطع 
مساعدةة ل آنا ولا غیری. 

انقفض حاتم من على كرسيه خازجا عن شعوره 
فيه: 

اتتلاعب ب ايها الخسبيسى_ الفشاش ؟ 

ساد الصمت على المكان وانتبهوا جميقًا نحوةه, 
وقفت القهوة كلها على فدح واحدة, و تقدمت_ ماعب 
وطوتها خلف ظهره. فى اللحظة ذاتها استوقفها عماد 
طالبًا من الدكتور الهدوء فهو لم يكمل كلامه بعد. 

هدأ حاتم على مضض وأفلتته متاعب وما كادت 
5 ا 

أجلسه عماد وصرخ في البقية: 

: احيوا يا جماعة وليلعة كل واخر قن ION‏ 

يو جد شىء هنا للمشاهدة . 

طلب من حاتم أن يهدأ ويصلي على التبي فهو لم 

يكمل ما ابعدأه بعد. أخذ توان يُعدل فيها ملابسه 


وتسريحة شعره قائلاً: 
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لقد قطعت حبل أفكارى بهجمتك تلك لذا سأضطر 
لإعادة كلامى من البداية. 


مسح حاتم على ٠١‏ عتا المزيد من الصنبى 
مضطرا لتحمل هذا الكثلة. 


قال عماد بصوت منخفض مقتربًا منه: 
E‏ 

_ اختصر. 

ارت الشلف تم اقترب غاتدًا إليه رهدة على واا 


_ أما الصعب فى الموضوع أنى لن أستطع 
NIC I IN N Ea‏ 


رفع حاجبيه متعجبًا: 
د الست كنات ٠‏ وها شانها بالكو ضوء؟ 


قال: سأروى لك كل شيء بالتفصيل منذ اتی هذا 
المؤيض وحتی رحلء E‏ اليك متاهب. 
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يروي عماد أن هذا المريض المذكور قد حضر برفقة 
رجل متوسط العمر على حسب تقديره. هذا الرجل 
ليس بغريب يل صديق شخصي للدكتور محمود 
سليمان عى الدكتور نزيه شح الاب معت هذا 
الشاب المريض حوالي ستة أشهر معزولاً في غرفة 
بمفرده,. رأوا مته وسمعوا خلال تلك الفترة أهوالا 
وأهوالا. 

كان يتنبأ بأشياء وتحدت. أولها تنبئه بانعحار إحدى 
الحالات التي كانت قد تحسنت, ولم يصدقه طبيبه في 
الندافد ذات ها قدا مدام عايدة الجر ف ادت 
سير 2 ]ا خضي امن احذد الم لسن جد اشنف. 
البعض فيه أنه ممسوس بمس شيطاني أو أنه هو 
الشيطان ذاته, وغرفته خاوية حنى الان يخشى 
الجميع الاقتراب منها؛ يقولون أنها ملعونة. 


بعدها حاول البعض استغلاله وكلما حاولوا مسهم 
شن وأول من فكرت في استغلاله هي مدام عايدة, في 
جعله يقرأ لها الطالع ولصديقاتهاء ومن بعدها حلت 
عليها المصائب والأمراض فلم تكن توأمًا للبومة في 
السابق بل كانك اهراة بهية بشوشة: فقررت الاسععانة 
بالست متاعب لعمل زار لطرد شياطيته عتها ولكتها 
فشلت وزادت حالتها سوةا. 
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حتى الدكتور محمود سليمان لم يسلم من لعتته 
وتنبأ له بهجران زوجته التي يعشقها له فقرر أن 
يخضعه لجلسات الصدمات الكهربائية بشكل مكتثف, 
فألقى عليه تعويذة حولته لرجل عجوز احتل الشيب 
وجهه. صار كهلاً لا شابًا في منتصف الأربعينيات كما 


رات 


فقرروأ تسريحه لمشفی أخرى بسببيا عدم سداد 
الفواتير ولكن تلك أكذوبة نسجوهاء والحقيقة أنهم 
أرادوا التخلص منه ومن شره. وأعطوه لطبيبة فاتنة 
تدعى مريم. 

وعندما أتى بعدها الدكتور نزيه شمس الدين الذى 
أودعة الشف اول مرد يسا ا عنة فقت الد سؤر 
محمود يقول له أن المريض هرب ولا يعرفون طريقه. 

سأله حاتم: وهل تعرف عنوان هذا الطبيب أو مكان 
عمله؟ واسم هذا المريض؟ 


قال: لا لا أعرف طريقه, لكن متاعب يمكتها ذلك 
فهى صديقة مدأم عايدة المقربة2, ولكنى سمعت 
الدكتور محمود ذات مرة يقول له: «سأنتظرك يا دكتور 
فى الهرم أمام المستشفىء لعلها المستشفى التي يعمل 
بها» 
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تعجب حاتم مستتنكرًأ: 

ا شن مد فلين انه كان بعناة اى كان يتكلم 
ألم يقل شيئًا أو يذكر اسمًا أو أيّا كان يدل على 
55 3 ع 3 

- نعم كان يتنباء لكن ليس بالكلام» بل بالرسم الذي 
تمتلئ به جدرآن غرفته. 

علق مذهولا: 

- الرسم؟ أحتاج لرؤية تلك الغرفة. 

مهاد 20 Eê‏ ةة 2 


- هذا هو الشىء الذي كنت على يقين. أنك سعوى 


رۇيته. 


لم تمر دقائق طويلة على وصول مريم لمكتبها حتى 
لحقت بها حنان متجردة من زي العمل فقد انتهت للتو 
من مناوبتها المسائية وسوف تعود مجددًا في تماح 
الحادية عشرة مساءَ. 

أخرجت من حقيبتها بضع وريقات ممزقة وناولتها 
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ما هذا؟ 

قالت: إنها ليلة أمس. ليلة أن هبط العمال لتنفيذ 
ترات الغرفة: كان لايد فك فل (الفريض لجن 
الانتهاء من عملهم. كان تائماء نقلناه بسريره المتحرك 
لغرفة تغيير ملايس الممرضات وخرجنا جميقا 

لمئنين كونه مقيدًا في السرير كما هو وما أن انتهى 
العمال من عملهم ES‏ أنا NS‏ لإرجاعه 
فوجدنا القيد مفكوك والمريض فى حالة تخشب 
وبحانة تلك اله قات 

(کانت وريقات من دقاتر المتابعة الخاصة 
بالممرضات وبالتأكيد يوجد الكتير منها في غرفتهم) 

CC CRC‏ اهلك الفريفات N‏ كانت ممزقة وسألتها 
عن سيب التمزيق: هل مزقها المريضص؟ 

ترد المفرضة فى الرد وبدا عليها العوتر الشديد 
تم قالت: ب بل» مدام وفاء. 

اتسعت عينا مريم في اندهاش مستغربة: 

وتماذا فعلت؟ 

- كل ما قالته أن مزقوا تلك الوريقات عديمة 
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11 فا 


أومأت مريم برأسها وأذنت لحنان بالرحيل واعدةٌ 
إياها بكتمان السر وعدم إظهار تلك الوريقات كي لا 
تعلم وفاء. 

رحلت الففرضة وجلست مريم تفكر لم عساها أن 
متابعة الحالة؟ أو لعلها هى من فك قيده أيضًا؟ 

حاولت تجميع الوريقات الممزقة لتكوين شىء 
مفهومح, تبدو رسمة. لكتها تفتقد التركيز بعد كل تلك 
الاحدات 5 كتثبالةر قات E‏ اخذت تتابع المريضص 
النائم في سكون عجيب. 

شعي انها عر قادرة على التركيز اا ةا 
بيساطة لم تستحم., قررت أنها ستفعل ما لم تكن تتوقع 
ان تفعله يومًاء استخداح إحدى الغرف الشاغرة فى 
أ لمستشفى E‏ حماح سزيع کي تشعر بوجودها هن 

أخفت الوريقات أسفل مكتبها وانصرفت تبحث عن 
غرفة شاغرة في سرية وكتمان. 
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انعاش قلبه الذي توقف. كانت معجزة حقيقة,. هو الان 
القدم اليسرى والذراع اليو و بعص الجروح 
والسحجات القوية والكدمات, تعتبر تلك نتيجة جيدة 
لحادت عؤلم کان یار عقاو على ا أحدهم. 

دخل الدكتور نزيه بصحبة ممرضته مبتسماء كان 
مصطفى مستفيقاء نظر له نزيه بابتهاج غريب فهذا 
الشاب ملامحه الجميلة تتشابه بتسبة كبيرة مع ملامح 
آأبته القتوفى تقريبًا فى نفس عمره منذ 3 سنوات. 

ماله الطبيب ع جاله اغاو ا اة اه بخش اله 
عن اسمه فلم يجبء سأله عمًا إذا كان يتذكر أي شىء 
ET‏ بعد ها ؟ EE‏ أن > 

ZE EL REET ابتساضة نزيه‎ CTE 
للذاكرة.‎ 

لم يأت أحد للسؤال عنه ولم يظهر له أهل أو أصدقاء 
أو تی جيرآان هتف او فلم EE E‏ في كتسديد 
فاتو رته للمستشفى كصدقة على روح اينه. 
الذى o‏ مته قدلوه على عنوان العقار المتهان, 
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يالفعل ذهب للتقصي عن أي معلومات, لكن المفاجأة 
كانت أنه لا أحد يعرف عته شيئًا. حتى صاحب المتزل 
الذي استأجره المنزل مسافر خارج مصر تلك الفترة, 
وعده أحد الجيران أن يخبره فور وصوله. 


يومان آخران مرّاء وأصبح وجوده في المشفى غير 
ضروريء فلم يجد بدا من أخذه معه لمنزله لاستكمال 
موحلة التقاهة. 

عاش مصطفى بصحبة نزيه قرابة شهر من الألفة 
والمحبة, يطعمه ويراعيه ويعطيه العلاج, أقنع نفسه 
أئه عوض اه الففقود. 


حوالى ساعتان مرت على غياب مریم عن مكتبهاء, لم 
يكن التسلل لإحدى الغرف دون ملاحظة أحد من 
الممرضين أو الأطباء للاستحمام بالأمر الهين, ولا فكرة 
خلع ملابسها خارج المنزل أيضًا. 

عادت منتعشة كاملة التركينق مستفيقةً لمتابعة 
مريضها. رائقة المزاج لدرجة أنها لم تنهر ذلك العامل 
الذي كان يفف بالفرت اهن بان مها "يكشي" رض 
بفوضوية, يبدو أنه جديد وأخرق. 


عادت للشاشات ولكن !! 
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الشاشات مغلقة!! 


كيف هذا؟ هل استباح أحدهم مكتبها وتجرأ على 
القيام بغلق شاشة المراقبة؟ 


أعادت فتحها من جديد لتفاجأ أن المريض قد 


کے 11 


SEO SL‏ مهدو ينه كيف حدرتث ذلك ؟ 
هرغت الطاية. الغالت SS TOS N‏ إلياب يكل 


قوة لتجد المريض مسجى على سريره فى وضعه 
السابق! 


وقفت وهی لا تعلم ما هذا أو كيف؟! 

ركضت هيام ممرضة هذه المتاوبة فور رؤيتها لها 
تدخل الغرفة بهذا الشكل قائلةٌ بقلق: 

- هلز جوت مود يا دكتؤورة؟ 

ظلت مريم واقفة لا تدرى بماذا تجيب أو لعلها لم 

2 بشي‎ TE TE ت‎ 


خرجت موصدة اباب فى حالة سهاد., دب الخوف 
الصامت فى أعماق نفسهاء هى الآن تحتاج حاتم 
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تحتاجه حالا كطفل فاقد أباه. 


غاد اکا عادت تتنظظر عر الشاشة:. عاد كل 


المعتاد. قررت أنه بمجرد وصول حاتم ستستفيقه 
غ9 

رن جرس هاتف المكتب فجاأة. انتفضت. رفعت 
السفاعة على الفور قائلة بيقين : حا تم ؟ 

مريم: لست بخير. 

حاتم: ماذا بف ؟ 

مريم: أحتاجك. 


حاتم: في الطريق إليك. 


کا تحادتها د صتزله, عاد لأخذ حمامح سزيع 
والتحضر لمشوار آخر وأخطر لكنه شعر بالقلق الشديد 
من دا )ا ری ادا ت 

جلس قليلاً يفكر في المأزق الذي ؤضع فيه. كان قد 
رتب لقاء مع عماد فى المساء اليمكنة هن «العثظال للغرفة 
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المحظورة, تم جاء صوت مريم المنكسر المقلق ليقلب 
كيانه, لم يطل التفكير وقرر تأجيل ما كان ينوي فعله 
هذا المساءء اتصل على هاتف قهوة الست متاعب وأباة 


صبيها أن يلغ SE‏ تأجيله لقاء مساء أليوم لمساء 


الغد. 
قرر أخذ حمام سريع للانتعاش والانطلاق بعدها 


للمشفى» وبينما هو يحضر نفسه فتح الراديو للتسلية 
تم توجه ناحية الدولاب لوخراج ملابس نظيفة. 


(تششششش الإذاعة المحلية تقدم حلقة جديدة من 
برنامج ما وراء الطبيعة, برنامج يعده ويقدمه الدكتور 
نجم الدين السيوطي) 

توقف مكانه للحظات, تم أدار رأسه ناحية الراديو 
مستغربًا من ميعاد بت البرنامج الذي يذاع كل ليلة 
مساءَ لا عصرًا! ثم قال لعلهم غيروا موعده. أكمل ما 
كان يفعل وقبل أن يغادر الغرفة أستوقفته مقدمة 
الدخور نجم الدين وهو يقول: 

«مساء الخير أعزائي المستمعين, اليوم سأحدتكم 
عن ظاهرة قديمة تدعى ظاهرة التلبس, أي أن قوي 
خارجية تتلبس جسد شخص حي وتمنحه قدرات 
ا قد نحت کاب کو عات وك 
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الظاهرة في أوروبا وحتى في الدول العربية, غالبا ما 
يصاب هذا الشخص بالتلبس عقب التعرض لصدمة 
نفسبة قوية كفقدان عزيز ومحاولة انتحار فاشلة 
للحاق به أو التعرض لحادث قوي أوشك أن يودي 
بحياته. في تلك اللحظة تكون الروح ضعيفة عن 
مقاومة هجمات من قوى غير مرئية لجسدها لغيابها 
عن الوعيء الكثير لا يحدث لهم تليس وذلك بسبب 
رغبتهم الداخلية في الاحتفاظ بالحياة وضرورة تلاحم 
الروح مع الجسى أما فى حالات نادرة تصادف عدم 
رغبة المريض في الحياة وعدم تمسكه بملازمة روحه 


لجسده. فيصبح صيدًا سهلا لتلك المخلوقات, أى أنه 


هو من يأذن لها بتلبسه والسيطرة عليه 

انقطع الإرسال فركض نحو الراديو يحاول أستعادة 
ألبث لكته ذهب بلا رجعة» وقف حاتم شاردًا في هذا 
الاحتمالء ولكته تراجع سريقعا عن الاقعتاع بعلك الفكرة, 
فهو لا يريد أن يسقط من عين مريم بفضل تلك 
اقات 


on‏ ام ار اهنا 
الشاب التركى المنطوى الحزين دائقاء وبعد أن اخعتمت 
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تلك الأمسية الفنية الرائعة عرضت عليه توصيله لمنزله 
فلم يمانع, لعله انجذب إليها هو الآخر أو بالأحرى لعله 
انجذب لشيء ما فيهاء شيء لن يجعلها سعيدة في 
النهاية. 


عندما قالوا لا تحكم على الأمور بظواهرها لم 
يتحدتوا فقط عن الهيكل الخارجي للأشياء: وإنما أيضًا 
التفسير السطحي, الانطباع الأول, والأخذ بالمتشابهات, 
كل ل الف ادي الف كله الاجكاء ار فتاها تة 
كبيرة ا الاجا هن الشكمة ان نت دد 
المستطاع وألا تتجاهل التفاصيل. التغفاصيل» نعم 
التفاصيل تحوي الكثير من المفاجآت, فقط دقيقي 
الملاحظة هم الفائزون. 

لم يتأخر حاتم على مريم المنتظرة على أحر من 
الجمن والتي كانت ا زالت فحت تادر الضدمة لس 
لاختفاء وظهور المريض فهي أبعد ما يكون عن جو 
الجن والأشباح وما وراء الطبيعة غير الطبيعي» وإنما 
حول من الفاعل؟ وكيف؟ 

طيلة الطريق وهو يعد عدته ويرتب أفكارم كيف 
سيروي لها ما اقتتع به أو لم يقتنع ولكنه حدث بالفعل. 


116 


وها هو أمام مكتيها وقبل أن يتقر بابه إذا بأحد 
الممرضين يخبره أن الدكتور مراد طلبه أكثر من مرة 
على وجه السرعة. تحير قليلاً. تخیر سریگاء دكتور 
مراد ليس معتادًا على طلب أحدهم على وجه السرعة, 
لعل الأمر علاقة بمريم. قال في تفرذ اعرف اناالا 
فلو خير بشزتهاء ولو شر حميتها. 


بدأ ع وجه الدكتور مواد دشي > 5 الألم والحزن, 


حاتم: مساء الخير. 

مراد: أهلاً حاتم اجلس. 

حاتم: خيرًا حضرة المدير؟ 

تنهد. تردد. تخبط و تحير تم قرر. 


مراد مره تعاني مشكلة نفسية لاحظتها من مدة 
ولكن الأمر خرج تمامًا عن السيطرة. فكرت ولم أجد 
غيرك يشاركني هذا الحفل التقيل, حتى وإن كنتت كبير 
أطباء العالم لن يطاوعني قلبي على نعت ابنتي 
الوحيدة التابغة بالمريضة نفسيًا. 
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مريم أخرى. 


حاتم: مستحيلء أ... أقصد أنه لم تتضح عليها أى 


مرا نات ا الوقت مثليء اليوم روت 
لي الخادمة أنها نادتها كثيرًا فى الصباح وبالرغم من 
أنها كانت واقفة أمامها مباشرة لم ترهاء واستمرت في 
الصراخ عليهاء كما ذكر الجنايتي أنها توهمت فساد 
عجلات سيارتها واستقلت تاكسي» وفوق كل هذا 
توهمت فن الخيانة, وأني متآمر عليهاء أنا! أبيها! 
ولمصلحة من؟ لا أدري؟! 


حاتم متلعتمًا: «ق قد يكون بعض الارتباك 
والتشويش ليس إلا؟» يشعر حاتم بانصهار قليه. 

مراد: قد یا اتو لدا اود أ اطالبكت يبمباعدتها 
بالبقاء بجوارها قدر المستطاع فهي لم تعد تثق بي 
والعدول عن تبني تلك الحالة التي أسميتموها أنونيم 
والتخلص منه في أسرع وقت, فقد كان شَوّمًا عليها 


واندماجها معه سيزيد حالتها سوةاء وإلا فلن أملك 


الكقير د الخيارات. 
أومأ حاتم رأسه بالموافقة الأكيدة على المطلب 
الأول والذي لم يكن له داع فهو بالفعل يعتني بها قدر 
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المستطاع بلا أسباب. فقط لأنه يحبهاء أما المطلب 
الثاني فاعتبر أنه لم يسمعه من الأساسء فإقتاع مريم 
بذلك من المستحيلات الأريعة, كما أنه على أتم 
استعداد لتحمل أي متاعب بدلاً منهاء وقبل أن يغادر 
المكتب استوقفه مراد قائلة: «حاتم» لن تحتاج لقولي 
أن ما دار بيتنا هنا لا يتعدى عتبة مكتبي» 

هز حاتم رأسه بالتأكيد ثم ذهب. 

خرج من مكتب مراد الأغا وسيل من الوجع الهائل 
قد انسكب على قلبه. أحرق صدره وغص حلقه. فإن 
كنت حقا 1 نزيو عا"ابصدق ‏ فستشعر بما شعرابه 
حاتم» بتلك ألغصة التي تحتل منتصف صدرك و تقبض 
عليه إذا أصاب حبيبك شر. 

توجه لمكتب مریم التي كانت تنتظره أكثر من أي 
وقت مضىء غارقة في بحر أفكارها الأعنف تخبظًا 
وشكا وحيرة. 

(الشك., نعم الشك, شعو غريزي يحتل عقلك 
وفؤادك كأنما قوى خارجية تسيطر عليهما دونما أدنى 
تدخل متك. الشك يقتل صاحبه ويضايق المقصود يه, 


رفقًا بالمتشككين. فويلات ما عانوه وما يعائنوه وما 
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سيعانوه أبلغ وأقسى من كل فعل تعاقبوهم به) 


دق بايها وتأهلت لمقابلة الطارق المحسوس بخطاه 


بدقات القلب المتزايدة على حين غرة (حاتم) بلا شك. 


استقبلته بنظرة عتاب مبتسمة قائلة: 
- ات ثم ذهبت,. دير ذهبت؟ 
- كيف عرفت؟ هل رأتني؟ هل أبلغها أحد؟ 


مريم: لا تفكر كثيرَا ولا تحاول اختراع الأعذار, أكاد 
اقيم أنك کو لدو هراد أولا. 


حاتم: لا تدعي الظنون تخدعك, هو من طلبني. 

مريم: النتيجة وأحدة. 

حاتم: لا بل تختلف, وكثيرًا. 

مريم: وإلاة أل الاختلاف؟ 

تنهد قائلاً بتردد محاولاً انتقاء أفضل الكلمات: 

- يدتعي أنك تتوهمين أشياء متذ فترة, وقد تجلى 
ذلك صباح اليوح راميًا اللوم على أنونيم. 


اوت i‏ فنكسة. اناه في خشرة:. اقب من 
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صمتها وكأنه على حقء قاطع حزنها الشارد قائالاً: 
85 هل هناك شيء تخفينه يا مریم ؟ 


مريم: «لا أجيد الدفاع عن نفسى فهو دائمًا يُحملنى 
أسباب كل شىء» قالتها بلا مبالاة. 


(لم تكن تلك النبرة ولا النظرة التي انتظرتهماء 
أدركت ووه انه لى الفحان” رين الك و لير اتات 
ألا تبوح له بما حدث رغم انتظارها له على اللهيب, 
فماذا كان عليها أن تفعل؟! أتتراشق الاتهامات بينها 
وبين أبيها أي منهما المريض؟) 


صريم: دعتا من هدا CT‏ الاح خوصلت البوخ؟ 

حاتم: بل أخبريتى أنت ما الشىء الذي أزعجك 
العيوخ ؟ 

تبتت عينيها فى عينيه بعمق تم قالت: 

قا ا 

أدرك حاتم خطأه» كما أدرك أن محاولة إصلاح هذا 
الانطباع شفويًا لن يجدي. في نفس الوقت لا يمكته 
تخطي فضوله فهو حقا کا بين الأب وأبنته. ولا يرى 
أنه من الحب الحقيقى تجاهل كون الحبيب قد يكون 
مضانا بكر كل من واا دک ارنقغطية امساهدته 
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بدلا من تجاهل الأمر وتركه للتفشى. 


كتفيها داعمًا إياها ببضع كلمات باهنة, هو لا يدر فعلاً 
ما الذي متعه من ذلك. قد يكون الأسوأ أحيانًا من 


ما فا 


(الأهرامات. أحد أكبر الألغاز التي حيرت البشرية, 
محط الأساطير وموطن العجائب, فهل تعلم أن ارتفاع 
الهرم الأكير مضروبًا بمليار يساوي نفس المسافة بين 
الشمس والأرض. وأن المدار الذي يمر من مركز الهرم 
بقسم خا ات العالم إلى نة ٠‏ انب تماماء كما أن 
أساس الهرم مقسوم على ضعف ارتفاعه يعطينا عدد 
لودولف الشهير (3.14) الموجود بالالات الحاسبة, 
وأركان الهرم الأربعة تتجه إلى الاتجاهات الأصلية 
الأربعة في دقة مذهلة؟) 

تلك حقائق علمية أكيدة لم يهتم بها مصطفى مطلقاء 
لكنه آمن بقوة الهرم بناءَ على حقائق أخرى لا علاقة لها 
بالحسابات والتسب العلمية ولو أنها علمية أيضًاء حينما 
قرأ كتابًا للعالم الفرنسي أنطوان بوفيس في منتصف 
القرن التاسع عشر يؤكد فيه من خلال الدراسات 
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والتجارب أن قوة شكل الهرم يمكنها إحدات المعجزات, 


التعفن والصداً ويعيد الحيوية والشباب ويعالج ما 


افسده الدقك؟ الهرح يححة الثاتيرات الشمسية او 
الكونية على الأشياء. فوجدوا أنه إذا بُنيت غرف 
المرضى على شكل هرمي يمكنه أن يعجل بشفائهم, 
الهرخ: يساعدك على العمل تفاط فائق دون امتخدام 
أي عقاقير منشطة. ولا تطيق الحشرات المكوت 
بدأخله. 


لذا كان يؤتر المكوت بجواره وقضاء عطلاته 
وأوقاته, يتخيل لو أنه يستطيع جلب جتمان أمه 
ودفنه داخل أي من تلك الأهرامات. فهل يمكن لسحرها 
0 يعيد إليها الحياة؟! بدا ذلك جنونيا للحد الذي 


وصلت ميسرة حيث مصطفى الجالس يتتظرهاء فلم 
تمرك الفتاة مناسبة بالأمس لم تعرض فيها رغبتها في 
مقابلته ورؤيته مرة أخرى» وتكررت المقابلات بينهم 
كثيرًا في حضرة الأهرامات وفي كل مرة كان يغمرها 
سحر مصطفى أكتر وأكثر. حتى أصبحت تشعر بالغمالة 
يقويك وكأنه بستهد الفريد هن السحر والجاذبية ص 
كبير زعماء الجن العاشق. حتى أنها عرضت عليه خلوة 
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ذهبا لشقتها التى تستأجرها مع زميلاتها فى غيابهن 
وكانت الرغبة بينهما متأججة وما إن خلعت سترتها 
حتى ل الوح الذي EE‏ وشم الأفعى. 
o‏ موك لبف 1 اع 2 ت 
فارقت ]لت اث هزكذا: والک د ان 

فزع الفتى من هول المشهد. انهار بجوارها باكبيًا 
مشدوها مصدومًا من كاقة e IE e‏ لملم نفسه 
بصعوبة وأعجوية وفر هارباء ذهب لمنزله واختباً من 
التاأس ومن نفسه واستفاق في اليوح التالى وقد نسي 
0 ما حدث. 


لكن في النهاية فضل أشهر بداياته. 
حاتم: ذكرت لك من قبل أننا لستا أمام مريض عادى 


بل اکر من ذلك متكت ولم يكن دک واا كل ما 
توصلت اله اكت احساسى. 


مريم: «أي إحساس يا ترى؟» سألت بقلة اهتمام. 
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حاتم: «إن الأمر أعقد مما ظنناء استعدي لعرض 
سلسلة الظواهر المُبشرة في أمر هذا الشاب» مضى 
يروي لها أحدات يومه في تلك المشفى من أول 
المريض الذي هجم عليه تم الدكتور محمود ومدام 
عايدة, إلى عماد ومتاعب حتى وصل للجزء الأكثر 
إقارة. 
- «روى عماد في نهاية حديثه أنهم كانوا يسمعون 
صرخاته كل مساء متحدتا بلغة غريبة ولم يفهموا 
من كلامه سوى كلمتين. مصطفى وأبيب. 
قاطعته مريم کي تقلل من حماسه البادي عليه 
والذي يعبر عن اقتناعه بكون الحالة أنونيم ملبوش أو 
معسو س أو 5 ساحر أو مشعو ذ: 
مهلا أيها الطبيب, أراك تتجرف بعيدًا جڌاء فلم 
ننل كل هذا القسط من التعليم في الداخل 
والخارج حتى تسلم لتلك الخزعبلات, أنونيم ما 
هو إلا مريض نفسي ولا علاقة للخوارق 
بالمو ضوع . 


بالفعل يهدأً حاتم قلياة: 


لم أجزم بذلك يا مريم. ولكن لا يمكننا التغقاضى 
عن تلك المعلومات, كما أن البارانورمال علة أيضًا 
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و الطب التفسى > من وجود الطاقات السلبية. 


توقف قلبيلاً عن السرد كأنما شعر باختناق, كأنما تذكر 
ما كا يد اهذا الصباع على غير العاذة: نم امتعاد ها 
قاله الدكتور مراد رابظا كل الأحداتث ببعضها البعض, 
تم انتبه لها قائلاً بيقين حماسي زائد. 


- «لقد عائيت اليوم الكثير من الصعوبات فى 
طريقي للمشفى. والدكتور مراد أكد أن ذلك 
0 ند تعاتى من کے خارق للعادة. 
تابعت مریم طريقته فى السرد وکل انفعالاته 
وخفقاته وحصاسته, وحال وا يقؤول هذا بالضيط ما 
كان يتقصنىء الشخص الوحيد الذي أعتمد عليه وأثق 
فيه يؤمن بالخرافات كأنها حقيقة علمية. 
كانت لديها الرسومات التى أحضرتها لها حنان 
المعرضة: ودوت و6 اها عليه يعد هنا فالك. 


ا هن حريعة وکا وھا الذي كا 


نا ەه جذاء وقد قلت الکر عل ثمانه أن 


أذهب لأستريح على أن نتاقش کل هذه 
الاكتشافات الثمينة غدًا؟ 
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بشىء من الصدمة البسيطة من ردة فعلها على 
نوعية ما يرويه. إلا أنه تفهم كونها تعاني منذ الصباح 
وأصبحت مشوشة والأفضل لها أن تسعريح. 

وبالفعل غادرت بعده المكتب. طاويةً الرسومات 
تعيد ترتيب الوريقات الممزقة. وقد ظهرت بعض 
الرسومات غير المفهومة, أغلبها نقوشات فرعونية كأنها 
طلاسم وفتاة موشومة بعلامة الأفعى وحولها أفاع 
کیره هھ اقرأة ذا عيونت زرقاء محاطة بان له 
عبارات مكتوبة باللغة التركية, تتنحدث عن لعنة ما 
وقرابين وسبيل الخلاص والتحرر من الجسد وشيء 
عن الفناء وآخر عن التضحية بالجسد.ء لا تدر لماذا 
انقبض قلبهاء, تم أخذت تتذكر بعض ما قاله حاتم عن 
لسان المدعو عماد. حاولت ألا تقع أسيرة لعلك الترهات 
والتفكير بشكل علمي» ولكن شيتا ما سيطر على قلبها 
يشبه الانقباض أو التوتر أو ربما على ما يبدو؛ الخوف. 


هل : “اعت وها مرارة | لفقد ؟ 


إذا كانت الإجابة (نعم), فأنت محظوظ لبقائك يكامل 
فواك العقلية :و ]ذا كانت (ل) آفانت لسك باننا أكدر من 
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هذا الشخص. 


ولتعلم أن لكل فراق نهاية,. ولكل عاشق لقاء مهما 
طوت الأقدار أ لمعشوق»2 فقط أن كنت حقًا ECS‏ 


تلك الكلمات التی حفظها مصطفى ميراز بين طيات 
قلبه فور أن ده مسامعه, بعد أن هجره الجميع حتى 
E uo‏ عنه ولا يهتم لأمره. حتى مجدى 
غا ولم بعد!! 

(ليس هناك أسوأ من الرحيل المقاجى. مؤلم كأزمة 
قلبية,. صادم كموت الفجأة) 


نعود إلى السؤال الأول: هل تجرعت يومًا مرارة 
الفقد؟ 


كان سؤال الدكتور كمال في محاضرته بكلية الفنون 
ألجميلة آخر محاضرة حضرها مصطفى وبعدها أمتته 
كليًا عن الحضور. وهو يعرض للطلبة لوحته الأخيرة 
كانت عبارة عن جسد تآاكل من كل جواتبه حتی اصح 
خاويّا, جسد لكنه ممزق لا قيمة له ولا عمل» برأس 
الشياطين. لا موت يريحها ولا حياة. 


كادت تلك الكلمات أن تُذهب عقل فتانا الذي ما عاد 
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أكثر 15 وذا و 
- ليس ضروريًا أن يحتوي كل شخص مصيبة الفقد 
كالآخر. فلكل منا طاقته وسعته. تمامًا كتفاوت 
قرات لادد فلك ي عار ا ل 
1 خطيه |1 عما اث ك E ٠‏ 3 ننطيع , 1 م ع 


انتهت المحاضرة» سارح بالمغادرة ليصطدم ب 
(ميسرة) تذكرهاء نعم تذكر ميسرة الفتاة التي أنهى 
حياتها . 

طرقعت الملكة مريت بأصابعها فانطفأت اليلورة 
السحرية وعادت حفرة النان أمرت جسده أن يهوي 
على الأرض: بكى فتانا بحرقة عل ما أقغرفت يداه 
بهذه الفتاة البويئة,. اقتربت منه الملكة قائلة: 

لم أتوقع منك كل هذا الضعفء قم أيها الأمیں قم 
وأكمل ما بدأت, انحر القرابين وأعدك أن أجمع 
شمل روحك على روح أمك في جسدين جديدين 
تمالأهما الحياة في عالم آخر يخلو من سخافات 
البشر عديمي الرحمة. 
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ربخكه ده الكلمات عا واه كما لن كانت ا 


أصمضتك مریم لله وة وهي اول الريظ بيك ما 
رواه حاتم وما تدأه فى الوريقات, محاولة تجتب 
وساوس فر ضبات ال أو و جود شی ء خارق 
(ميتافيزيقي). 


خطف النوم عينيها لوقت قليل» استيقظت على 
صوت المنبه. لملمت الوريقات المجمعة بالشريط 
اللاصق. 

أخذت حمامًا منعشًا ولم تهنم كثيرًا بالإفطار أو 
القهوة كالمعتاد. استقلت سيارتها وانطلقت إلى 
المشفى, إنه اليوم الثاني من المهلة المحددة. توجهت 
لمكتيها بسرعة الصاروخ. أصطدمت بأحدهم دونما أي 
تركين وجه جديد, شاب يبدو في العشرينيات, لم تأبه 
رغم شعورها أنها رأته من قبلء انكبت على الكاميرات 
التى تراقب غرفة أنونييم تسترجع الساعات الماضية, 
ماذا كان يفعل مريضها طيلة الليل يا ترى؟! 


اكتتفك أنه اسفعيقظ فى تماد الثانية عشرة من 
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منتصف اللا ظلل يصارع ويصارع LE‏ ما يبدو 
كائتات غير موجودة.ء ينتفض ويحملق. تجحظ عيتاها 
يفك القيد ويعاود الكرة من جديد حتى بزغ نور الفجر. 

بالتأكيد هذا السهر هو ما يجعله ينام طيلة التهار 
تقريبا وبالتالي لا أمل في إيقاظه لبدء الجلسات. 

تم فحاة اسودت الشاشة وانعدمك الوادة ‏ ك تماد 
الساغه الرابعة صياكاء, نه اغاد الززنا( مهرد ايد 
التوقيت المسجل يشير للخامسة صباحًا! أي أنه قد تم 
فصل غ ا ساعة E‏ 

الآن المريض مفكوك القيد وقد دمر الغرفة تمامًا ثم 
هوی E‏ الأرض بمحزد تسورب ضوء ألشهس للغرفة. 

تم تم فصل الشاشات مرة أخرى وعاد الارشال بعد 
ساعة أخرى. أي قبل ساعة من الآن! عاد ممددًا على 
سريره غارقًا فى نومه ومقيدًاء قالت باستياء: 

ما هذا الهراء؟ هل يرواغنى أحد؟ 


انلك - يمن E‏ عنيها CL‏ 
غرفته. أقتحمتها بجسارة لفنت نظر الجميع. ركضت 
خلفها مدام وفاء وحتان. اقتريت منه وسط تحذيرات 
الممرضات خوقًا عليها. 
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عابنت الغرفة الس كانت مدمرة اما الاق اف يفى 


كانك وفاهو على روسك الد فل أن دح الها 


مريم بالصمت موجهة لها 5 بتيعذزة تشديدة الليجة بألا 


تقترب هنا فة صريصضها”” يعد اللآان. تم اصورت ختان 
باتباعها. 


تلك المرة الأولى التي لا يسمع فيها حاتم صوت 
المنبه ولا يستيقظ في موعده. كانت رأسه ثقيلة جدا 
ونومه أيضًا. 

تلك الليلة الأولى التي یری فيها كوابيس بشعة, رأى 
أنه حبيس في منزل زجاجي. حوائطه زجاج وأبوابه 
زجاج. يسمع صوت لهت أحدهم وخريشاته من إحدى 
الغرف القريبة, وكلما اقترب من تلك الغرفة كلما علت 
الأصوات. وقف أمام بابها فوقفت الأصوات. ولكنه 
تجاسر وفتح الباب, ليجد أمامه الحالة أنونيم, يقف 
نصف عاريّاء تسيل الدماء من أظافره وأصابعه. بعد أن 
حفر على الحوائط طلاسم وكلمات باللغة التركية 
وباللغة العربية أيضًاء كلمات كثيرة تتحدت عن لعنة, 
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ونقو شات لأفاع سو دأء. 

كانت حالة أنونيم مزرية للغاية أكثر مما هى عليه 
في الواقع, كان متأهبًا لشيءٍ لم يدركه حاتم إلا بعد أن 
نظر إليه مباشرة. 

هجم أنونيم عليه محاولاً قتله ومع مقاومة حاتم 
أستطاع النجاة بعد أن جرحه أنوئنيم في وجهه. تم 
جرب واا هن تلك "التحجرة ول يركض بين 
الحجرات الأخرى لحن a‏ بأحد الأبواب دون أن 
رات وسقط مغتبًا عليه 


انتفض حاتم من هذا الكابوس. لا يقو على التقاط 
أتقاسه. كأن حملاً ثقيلاً فوق صدره. لم يستطع العودة 
للنوم سريقاء ظل يتجول في الشقة والبراندة, تم أدار 
محرك الراديو ليجد صوت الدكتور نجم الدين 
السيوطي يبث حلقة جديدة في توقيت آخر أكثر 
غرابة؛ الثالعة فجرًا. 


+a: 


«تششششش الإذاعة المحلية تقدح حلقة جديدة من 
برنامج ما وراء الطبيعة, برنامج يعده ويقدمه الدكتور 
نجم الدين السيوطيء تششش أعزائي المستمعين أهلاً 
ومرحبًا بكم. سوف تستكمل اليوم موضوع ظاهرة 
التلبس وكيفية علاجه وقد تحدثنا عن حالة الشاب 
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الموت والحياة وأن أحدهم تلبسن حسده بعدما أصابته 
لعنة ما» 


دب الفزع في قلب حاتم كاد أن يغلق الراديو لولا 
الفضول البشري, فعاد منصتًا: «وقد رأى الباحثون 
الروحانيون أن علاج تلك الحالة لن يكون إلا بتخليص 
المريض من تلك اللعتة واتباع القواعد, 
Ia E O TLS‏ 

غضت حاتم يدو اك الراديهة. الفا دة لكمات 
صارخًا «أي قواعد هاه أي قواعد انطق» ولكنه فشل 
في استعادة الإرسال وشعر بدوار تم غشي عليه. 

وكان هذا آخر شيء يتذكره قبل أن يستيقظ مرة 
أخرى ممددًا على سريره كأنه لم يستيقظ من قبل. 


استفاق تلك المرة وقد تأخر كثيرًا على موعد العمل, 
انتفخ راا حلا دون أخذ حمامه 5 تتاول ظهو نه 
أو الرد على هاتفه الذى يظل يرن. 


استقل سيارته وبيتما هو يتابع الطريق فى المرايا 


فاذا به حط وچوا جوع شيط ,فى ده تماقا فى 


اف الغا الذي جرحه فيه أنونيم في الكايوس, 
تشقت د هيه خم عاك أن يصطدم بسيارة أخرى. 
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لحقت حتان بالدكتورة مويمخ حسب طليها ايها 
أخرجت مريم من حقيبتها رزمة أوراق بيضاء للرسم 
وعدة أقلام. طلبت منها أن تضع تلك الأوراق فى الحال 
في غرفة المريض أنونييم وفك قيده ضدمت حتان 
من ذلك القرار,. شتدت عليها مريم أن تلازم غرفة 
وجودها. 

سألتها أيضًا عما إذا دخل أحدهم غرفة المريض أثناء 
مناوبتها ليا توترت قليلاً و تلعقمت قائلة: 


لا إطلاقًا. 


تشحكت هريس فحتان بالباكيذ" له اا ف 
المريض طيلة الوقت فهي مسؤولة عن دور بأكمله, 
رفعت سماعة هاتف مكتيها وطليت رئيسة الممرضات 
مدام وقاء. طلبت من حنان المغادرة وتنفيذ التعليمات 
بصرامة وسرية خاصةً فيما يخص أوراق الرسم 
والأقالام. تم سمحت لها بالانصراف. 


دقو و حخضوروتك داح وقاء ال كانك فى اله ص 
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تتراجع الأخيرة ع جيه ف دكا ا أن تختار من 
الممرضات من تقوم بعمل الدور ليللا بدلا من حتان وألا 
تقترب من حنان أيضًاء لا بأمر ولا بنهى. 

حاولت وفاء الاستفهام أو الاستيضاح وإن كان لها 
علاقة بالموضوع أو هل قصرت فی شیء؟! 

ألا ار مته كانت ككومة فش اشعفلت فيها بالنيران 
يفضل تجنيها والابتعاد عنتها. 


“+ 
+ 


وصل حاتم متأخرًا عن موعده ساعة كاملة, اقترب 
CTO‏ اخلص كدر ازن بسكم EE‏ مله 


استأذن للدخول فوجدها مصسكة بسماعة الهاتف ثم 
ا عن فاع ا احاول الاتضال باك ول 
56 أبن كيت يا دكورة 
احتار حاتم في ار فاه يهال الحق أن الوك رةه 
فستغضب. ولو كذب وقال أن الطريق أخره فلن تصدق 
فهو يوميًا على نفس الطريق وهي أيضًا. 


فقرر كأي رجل شرقي أصيل أن يكذب: 
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6 لط کی شارع الهرم مزدحمًا جِذَا يبدو أن 
موكبا للسيد الرئيس كان مارا في الجوار. 

مريم باستفهام متشكك: السيد الرتّيس؟ 

حاتم شتلععمًا: د نعم السيد رئبس الحى . 

نظرت له نظرة عميقة مكزبة: 

- كان أولى بك أن ثلقي بنفسك أمام موكب سيدك 
ا ع إن تاتيل مارا وانا فى (أشد 
الحاجة إلبيك. 

لم يستطع حاتم الثبات على الكذبة وكأي رجل 

e CIL‏ يا مريم كان ليلى عصيب وغريب 
وطريقي أيضًاء رأيت كابوسًا حرمني النوم وكدت 
ا غل ماييده انك د كنل . 

- حسئاء أنت الآن أفضل حالاً على ما ييدو. دعتا 


تم جلست وأشارت له بالجلوس قائلة: 
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نظر حاتم للوريقات ثم اتسعت عيناه بقوة. اتساعًا 
وارتجفت شفناه وهو يقول: 

فقالت له يتأهب: 

5 هل من شي ع ؟ 

حاتم: لن تصدقي. 

مريم: قل ما عندك ولكن حاول ألا تقحم أفكارك في 
الأمر, 

حاتم: لم تعد مجرد آفکارء كل ما فى هذه الوريقات 
هو ما رأيته فى كابوسى الليلة, النقوشات الطلاسم, 
في وجهي جرحني إياه أنونيم في المتام. 

مريم: اهدأ يا حاتم. 

رد بانفعال: ألم تسمعينى جِيدًا؟ أقول لك هذا تقريبًا 


ما رأيته. 


تحاول امتصاص انفعاله: حسناء أصدقك. ولكن 


1358 


ع 


يحب انو تخيرنى نما رايت أولا. 


. . ++ 


(روى لها حاتم ما رأى وما حدث بالضبط) 


قال کا الت رايت يعض | الات ا ا 
فكرت دقيقة كطبيب وتخلصت من تلك الضغوط التي 
شكلها هذا العماد والبرنامج الخزعبلي الذي تدمنه منذ 
عدة اهر جد أن الأآمر بشاطة مااهة الاالخدعة من 
العقل الباطن الذي يقوم بتخزين بعض المؤترات 
والأحدات ثم ينسجها على هيئة أحلام أو كوابيس 
تجعلك تظن أنك رأيت هذا الشىء من قبل, والحقيقة 
أنك لم تره. حتى هذا الجرح ليس دليلاً ريما جرحت 
نفسك بأظافرك وأنت نائم ولا تشعر و... 


وقف معترهًا مقاطقا كلامها بحزم قائلا: 

لارلديكت لد اول إتتاعى أن عقلى الاک جارس 
معى الظرفء ما قلته لك قد حدث, آنا طبيب كما 
ذكرت وأستطيع التمييز بين الخداع العقلى وما 
الل ةا الله القت MM‏ ذلك كيل 
أن آتي لتصدقي أكثر ولا تتهميني ضمنيًا بالخلل 
النفسي. 

اقتربت منه مربم تُهدئ ألأجواء دنو ياء سكت بده 
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- لم أقصد ذلك نهائياء كلانا تعرض لضغط مفاجئ 
وكبير يا حاتم (نظرت في عينيه بعاطفة شديدة 


تتوسل السماح) سامحني (بدأ بالفعل يهدأ) 
أرحدك تحملنی كما بحب ا أتحملك أنا | 


الوقت ضيق ويمر سريقًا ونحن مضغوطان للحد 
الذي يجعلنا نخرج عن المألوف. 
أنتبه للتو حاتم لملمس يدهاء تلك المرة الأولى التى 
لحري لى یذ0 5دا كما انتبهيت ھی أيضًا للطريقة الى 
تتحسس بها كفيه فتركتهما يهويان في الهواء على 
الفور. 
فقال حاتم متأفقًا: ما هذا الفباء؟ 
مريم مندهشة: نعم؟ 
حاتم 98 دروکا بتلعثم: ما هذا ألغباعء الذى لخر مهنى » 
لم ألق عليكِ تحية الصباح. 
ابتسمت قائلةً: بل أنا التى لم تمنحك الفرصة. 
أنونيم أولاً ثم نتناقش في الخطوة النالية. 


واا غه د ققد منعت غنةه الزيارة اليودح. 


حاتم مستغربًا: حتى عني؟ 


مرن تلظف: الأمن ليس حصا يا حاتم, ا رتت 


أن أتركه يقضي بعض الوقت بمفرده يرسم أو ينقش, 
لعله يكتب شيئًا يخصه ويساعدنا في التعرف إليه أو 
آي شيء. 

حاتم: لا بأس. أما أنا فأعلم ما هى الخطوة التالية, 
ألقاكٍ مساءَ في مكاننا المفضل هل تمانعين؟ 

قالت هة أبدّا. 

غادر هو وجلست هى تجاهد كثيرًا تلك الأفكار التي 
يُسلم بها حاتم مؤخرًا حول وجود شيء خارق وغير 
علمي أو منطقي2. جلست مسترخية أمام شاشة 
المراقبة ووضعت كل تركيزها على أنونيم الغارق في 


نومه cE‏ 01 اصن ولو للحظة . 


انطلق حاتم صوب مستشفى الإرادة ليقايل عماد. 


خرج له الأخير متلفتا حوله کی لا يراه أحد من 
المستشفى خاصة الا ور مود ناد ها ووكب دده 
فى السيارة وانطلقا صوب قهوة متاعب, وصلا سريقا 


و حلسا على نفس الطاولة . 


عماد :الماذا لم نات 0اا 8 ؟ 
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حاتم: لماذا؟ هل فاتنى شىء؟ 

عماد: لقد أمنت لك طريق الدخول والخروج وكانت 

حاتم: وماذا بشأن الليلة؟ 

عماد بقلة يقين: لا بأس بالليلة. ولكنه سيمر على 
كافة الآدوار وا حع أن يسبب ذلك لا بع الفاق 


حاتم: ألم تقل أنه لا يقترب أبدَا من الغرفة لا هو ولا 


نغيوة 3 


عفاد مل 

حاتم: إذن لا خوف, هل هذا كل ما في الأمر؟ 

عماد مبتسمًا ببالاهة: بل يوجد شيء آخر اك ان 
كيرا 

حاتم منتيهًا: ما هو؟ 

حاتم حَيْقًا: اختصر يا عماد فقد نلت كفايتى هن 
الظرف اليوح لن اتخعلك انث وعقلى الياكطن . 


عفاد 81 اعتذاء: کا ا (يخرج ورقة من 


والدتك على رابطة عتق بالتأكيد. 

حاتم: ماذا تقو ل؟ 

ا قول تفضا يا سیدی»› امتعطاعقف إالنقت 
متاعب أن تحصل على تلك المعلومات من مدام عايدة, 
ما رأيك؟ 

(لمعت عينا حاتم على ألفور واتسعنا بالظفر ملتقظًا 
بلهفة الورقة من يد عماد. فتحها وقرأ ما فيها بصوت 
ممه الا كور بريه شه الدين: دخور اباطدة 

حاتم بانتشاء وسعادة بالغة: أنت أجمل عماد من بين 
جميع الأعمدة. 

قريت عفاد 0212 OO‏ علد الشي الهذة 
المجاملة قائالة: 

- بل أنت أجمل الحتميات يا دكتور حاتم. 

ثم استدرك طالياً بتبرة خجولة أو هكذا حاول أن 
تكون خجولة وحذرة: 

- قاد نمند جنية إن شاع النه. 


حاتم مستفهمًا بتعجب: ما هذا ؟ 


عفاد: الخلدوة؟ 


_ الحلاوة؟ قل محل حلوى (ناوله الميلغ مستكمالاً) 
هاه متى يمكتنى التسلل للفرفة؟ 


يأخذ عماد المال بسعادة مفرطة: 


1 فى نهاح القاتية عغشرة بعد منتضقف الليا ؛ لا ساخر 


کی تستطيع الدخول والخروج دو 0 يراك 


أحد. 


ou $ 


ظلت مريم تراقب أنونيم الذي استيقظ للتو. كان 
هادنًاء وديقاء جذابًا وجميل الفحيا رغم كل تلك 
الجروح والتعب والإجهاد على وجهه. نظر بجانيه ليجد 
الأوراق والأقلام, مت إليهما يده المرتعشة بلهفة كبيرة 
كأنه وجد كنرّا, أخذ يرسم ويرسم وظل هكذا قرابة 
النصف ساعة, كان سريقا ماهرّاء تم نظر فجأة نحو 
كاميرا المراقبة المثبتة عنده في الغرفة والتى لا 
يفترض أنه يعرف مكانها أو يراهاء ولكنه اقترب منها 
كثيرًا حتى بدا أنه ينظر بعينين متوسلتين لمريم التي 
اقشعر بدنها من تلك النظرة وفجأة شحب للخلف بقوة 


كان يدا خفية وقوية هي التي قامت يسحبه ثم أخذ 


يتخبط في الجدران كأن شخصًا ما يضربه بعنف. فزت 
مريم من على كرسيها وركضت نحو غرفة الحالة 
صارخة في الممرضين والممرضات أن يلحقوا بها 
ويحضروا المهدئات والقيود. أقتحمت الغرفة دون 
حسب أي حسابء, لتجد المريض جالشا في أمان 
وسكينة على سريره كما استيقظ أول مرة: وقفت 
متسمرة ووقف الجميع في حالة صمت واستفراب, 
طليت مريم من الجميع الخروج لتنفرد به بجسارة 
كأنها مغيبة العقل, خرجوا بالفعل بعد تكرار طلبها أكثر 
من مرة وهم مكرهون. 


انطلق حاتم بسرعة البرق نحو مستشفى الهرم» غير 
مصدق أن ثمة بارقة أمل وشعاع نور قد أضاء. دخل 
يسأل الاستقبال عن الدكتور نزيه شمس الدين طبيب 
الباطنة ولكن سرعان ما انطفاً هذا الشعاع, فقد أخبره 
الاستقبال أن الدكتور نزيه متغيب عن الحضور منذ 
عدة أيام, حاول الوصول لعنوان منزله ولكنهم اعتذروا 
متحججين بأنهم لا يستطيعون البوح بعتاوين الأطباء 
إلا بموافقتهم» فسأل عن نمرة هاتفه على الأقل لكنهم 
اعتذروا مجددًا لعدم توافرها لديهم. 


خرج حاتم بخقي خنين: وقبل رحيله استوقفه أحد 


عامل النظافة قائلاً له أنه يستطيع مقابلة الدكتور نزيه 
في عيادته الخاصة إذا كان الأمر ضروريّاء وأعطاه 
عنوان العيادة فعاد الأمل مجددا,ء كما أخبره أن مواعيد 
العيادة 25-7 2 العامنة اع 


عاد جلتة ل عدا وره ال كانت تتعظر 
بصيص أمل على أحر من الجمر. ولكن لم يجدها. 

أخبرته الممرضة أنها تجالس الحالة أنونيم منذ أكثر 
من تلات ساعات تقريبًا على انفراد. فزع حاتم من تلك 
المجازفة وصعد نحو غرفة الحالة ولكن متعته حنان 
من الدخول حسب أوامر الطبيبة؛ نهرها بقوة قائلاً أنه 
الشخص الوحيد الذي لا يمكن للطبيبة منعه ولكن 
الممرضة أصرت حتى كاد أن يتحول الأمر بينهما 
لمشادة حقيقية» في نفس اللحظة خرجت مريم من 
غرفة المريض فى حالة صمتء اندفع نحوها غاضيًا 
يقول: 

- كيف تمتعتي ممرضتك من الدخول؟ وكيف 

تجالسيته بمفردك؟ 


(بدت مریم قفي حالة هن الشرود وقالت) 


اروك ذعنا تتتحدت على انقراد ف مكتين. 


وح a‏ مريم في الطابق الدع حلت مضض وما 
- كيف لك أن تجازفي بنفسك وتنقردي بحالة أشبه 


بالزومبی؟ 


أخرجت مريم الرسومات التي رسمها أنوتيم وألقتها 
أمامه على المكتب, صمت حاتم فجأة ونظر نحو 
الوريقات ثم مت يده بيطء والتقطهاء, كانت تلك 
الرسومات التي لم تخل من الطلاسم والنقوشات عبارة 
عن شخصيات كأبيها الدكتور مراد الأغا وبدا في 
الرسمة حبيس غرفة تيدو كفغرف المستشفىء. وحاتم 
ويدا طا عل "الارض غايفا. فى الدماء, راثم هي 
وتبدو مشقوقة الصدر في حالة حزن وصدمة, ثم 
رسومات أخرى غير مفهومة تبدو لفتاة ذات وشم 
الأفعى على ذراعها صوّرها كملاك يسبح في السماع 
وامرأة تنذر بالشر ترتدي ملابس فرعونية تمسك عصا 
برأس أفعى, خلفها رجل عجوز مطموس العيتين لا 
يبدو عليه السماحة نهائيا يبدو كمشعوذ أو ساحر, تم 
عباوات بالدركية تقول: 


انقذوا مصطقى : شيا و اتبب, حرره!ا رو حه 
الح تة فى ررح العضاة, إفدوهة بالقرابين کے 


“+ 


يعود. 

هزر نذكرت لى من قير أنه رعنيا؟ 

أثر الصمت. فكررت مريم سؤالها فقال: 

- وقلت أنه لا وجود للخوارق» 

قالت: أتنت كحاتم بم تفسر ذلك؟ 

قال: كحاتم سأرى جزةا من اللامنطقية التى تستلزح 
التفسير المنطقيء ولكني أفضل الآن التفكير كمريم وأن 
أعتبر هذا لا شىء فالمريض قابل الدكتور مراد أثناء 
سفرك ورآنى ورآكِ ولا مفاجأة بالنسبة لى أن يرسمنا 
وأن يتخيل أوضاع ويضعنا فيها حسب ميوله. 

غد , الرغة هن اقتناع مریم الاح ال ات 
المنطقية ألتى تُشعرها بالاطمئئان إلا أنها اهتزت نفسيًا 
من أمر هذا المريض وتصرفاته بلا شك. وهی تحاول 
الآن ألا تقع فى الخطأ المهني الذي يعاني منه معظم 
اللاظطياك ها ادوا و لمعه E‏ امن 
المهتية وهو التأتر بالحالات التي يتعرضون لها والتى 
قد تصل إلى حد الإصابة بأمراضهم النفسية. 


رغم عدم اقتتاع حاتم كلها بما قاله إلا أنه كان 
سعيذا| بقدر نه غا إنقاد بو هي اله الهلهة ای دت 
عليهاء متحملاً بمفرده هذا الشعور. 


مريم: هيا أخبرنى شيفًا جيڌا. 

حاتم مبتسما:ء أبشرى. فأنا على وشك أن أصل 
للدقو رز ائزيه" "تمس الدين؛ الود © العامة مشاة 
سألقاه فى عيادته الخاصة. وفى الحادية عشرة 

مريم: أود أن اتى فوك 

حاتم: عند الد تون :نزيه ؟ لا ضانة . 

حاتة راودا لاا ن ا و غراف 

مريم: بل آمن, طالما أننتي برفقتك. 


أنه ند SRE OS‏ بالضعف الحظات 


حاتم: أنتٍِ تعلمين تماما أنتى لا أستطيع أن أرفض 
للك طلبًا. 


مریم ا نعم أعلم. 


حاتم وهو يتهض قائلاً: جيد. ولكني سأفعل هذه 


المرة. 
ريه نات 
حاتم بخفة ظل: أمر اللهء تقبليه. 
ثم به تجو الباب: فعسألهة ال آب؟ 


حانه ]1 نيت بجد اناس راحههم. 
فتح الات ةذهب Es‏ مريم تضحك 


ا محدف يشدامة و دما عاد لبحد الت 
الد قارا دة افيه عيارة E‏ كومة من التواب, 
ركض او جاو و تاھ ال کت اة الجار 
أ لعهستشفى فى حالة احتضار منذ عدة أشهر و لد بعلم 

حزن مجدي بشدة 6ا على الارض < دقل راين 
وتوجه نحو تُزل صغير يقع على اول شارع الهرح 
وحجز غرفة لشخص وأحدى اه أغوراضه ES oe‏ 
الفور نحو مستتفى الهرم التي يظنون أنه تقل إليهاء 
توجه للاستقبال وسأل عن حالة أتت منذ بضعة أشهر 
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يدعى مصطفى ميرازء ولم يُستدل عليه في السجلات, 
ولكن موظف الاستقبال أخبره أنه على حسب ما يعذكر 
كانت هناك ال لشاب محيول اله انت في انهیار 
عقار كما وصف, وأخبره أن الدكتور نزيه شمس الدين 
هو الذي تسلم هذا الشاب على مسؤوليته الخاصة 
بعدما أتم علاجه. 

وطبقًا حاول مجدي الوصول للطبيب لكنه متغيب 
فطلب التواصل مع أي من مساعديه. وبالفعل استدعى 
له الاستقبال الدكتور ويليام الذي أخبره أن الحالة 
كانت فاق د ال اكراة وذلك سب إضابة شديدة ل اس 
ولكنه على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة وأن 
الدكعور نرّبهة ها عا حارف حه سينا حدما اوه 
بمصحة نفسية بحلوان وقيل أنه هرب منها. 

أدرك مجدي ألا حاجة له بالدكتور نزيه بعد الآن لذا 
لم يطلب عنوانه أو رقمه ورحل في حالة يأس وقد قرر 
أن يقوم بمحاولة أخيرة في الصباح ويتوجه لكلية 
الفتون الجميلة يسأل عنه زملاءه. 


* 2 اهس 


طا جالسة تنتظر عودة حاتم الذي ذهب 
يلي ”تناع الطبيفة 237 OOS OSI‏ 
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جلستها الأولى الصامتة المطولة مع أنونيم. وكيف أنه 
جلس يتأملها طويلا. وتعبيرات وجهه التى رد بها على 

ا 

مريم: أنونيم. 

(رد أنونيم بنظرة توحي أنه يفهم معنى الكلمة) 

مريم: هل لك أن تخبرنى باسمك؟ أكتبه أو أرسمه. 

(رد أنونيم بنظرة مبهمة) 
وعلی ھا مدو الذاكرة: اکر اول آر اعد کی 
أستطيع مساعدتك. قل أي شىء بأي طريقة تحب. 

(رد أنونيم بنظرة يائسة) 

مريه "اذك مادا كنك درسم ف التصفه الساعة 
المتصرمة. 

ز(مدث :اهار نحوة وة تزدد منه أعطاها الوريقة, 
نظرت فيها لتجدها مليئة بالنقوش والطلاسم فلم تفهم 
سيِنًا) 

مريم: أنونيم, أنا طبيبتك الخاصة مريم مراد أغاء أنا 
هنا E cl‏ بولك ١‏ أيذاارللكة فقي a N‏ 
يحتاج إلى علاج. وأول خطوة في سبيل علاجك هو 
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معرفة من أنت. فهل لك أن تدلني على طريقة لمعرفة 
ذلك؟ 

(أمسك أنونيم ورقة وقلم وبدأ يرسم حاتم ومراد 
ومريم وكتب عبارات الاستنجاد بالتركية, لم تنوقع 
مريم ولو لواحد في المئة أن مصطفى قد يكون اة 
هو) 

عادت مريم من رحلة التذكر تلك في نفس اللحظة 
التي دخل فيها حاتم مكتبها بعدما أفرغ مكنوناته 
الداخلية, ليرى تلك اللمعة في عين مريم والتي تعلن 
عن ظفرها بشيء ما. 

مريم: أسرع يا حاتم فقد توصلت لاحتمالٍ ليس 

اقترب حاتم بسرعة متسائلاً بحماس: ما هو؟ 

مريم: أكاد أجزم أن اسمه هو مصطفى, المريض لا 
يعاني فقدان الذاكرة يا حاتم, بل أغلب الظن أنه يعاني 
انفصام في الشخصية, يتحدث عن نفسه كأنه شخص 
آخر يطلب إتقاذه هن براتن شيء ماء وكما و من 
مالامحه ولفته التركية الصحيحة ليس مصريًا بل تركيًا 
وأظن أنه من خلال براعته في الرسم أنه رسام ومن 
خلال تقديري الأولى لعمره فهو لا يتعدى الثالعة 
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والعشرين» ومن هنا يمكنني القول أنه قد يكون ما يزال 
طالباء فإذا سألنا فى الكليات ألتى لها علاقة بالرسم فقد 


رسلك يا مريم ما كل هذه الاحتمالات الضعيفة. أن 
يكتب التركية بشكل صحيح ليس دليلاً كافيا على أنه 
تركي الجنسية. أن تكون ملامحه جذابة وتحمل 
جينات مختلفة فالكثير من المصريين والجنسيات 
الأخرى يحملون هذه الجينات. أن يكون بارعا في 
الرسم ليس دليلاً على أنه يدرسه أو يشتغل به. وعندك 
أنا كمثال. محترف تصوير ولست مصورًا, لا يمكننا 
الانجراف نحو التكهنات ونحن لا نملك الكثير من 
لذت" 


بالفعل انطفأ حماس مريم واقتنعت للمرة ألثانية 
يعحليله الأمور. 
حاتم: انتظرى قليااً وسشحيك الأحدات نفسها. 


وقي دكب الدكتور مراد كان هناك من سيق سيق الجميع 
بخطوة,. الشاب العشريني الذي لم 0006 مریم رغم 
أنها رأته مرتين بجوار مكتبها. 
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SO E N ES 
عرفته.‎ 

سليم: في خدمتك سيد مراد الملف الذي أمام 
سيادتك يحتوي على كل المعلومات التي تخص هذا 
المريض أما عن شاشة المراقبة فكما أمرتني بالضبط. 

يخرچ مراد من دزج مكتبه. مظروف يعج ببالمال 
وناوله لسليم الذي تلقفه بعيتين لامعتين ثم رحل2 
استرخى مراد على كرسيه وأشعل سيجارة ياهظ 
الثمن, ثم أخذ يدخنها بشغف وإحساس عميق بالراحة. 

عائدًا رغمًا عنه بذاكرته للعام الماضي بوم أن وصلت 
سيلا بنت رجل الأعمال اللبناني للمصحة وكانت تعاني 
من أتهيار عصبى بسبب وفاة خطيبها الذي كانت 
تعشقه بشدة, كانت واحدة من الحالات التي تحمست 
لها مريم ولم تقتنع أنه مجرد انهيار عصبي وأصرت أن 
الفتاة دخلت مرحلة القصام ورفض الواقع. أيدها في 
ذلك حاتم. 


وذات ليلة وأثناء إحدى جلسات العلاج باغتت الفتاة 
الجميع وألقت بنفسها من النافذة فسقطت لتلقى حتفها 
E‏ الفور. 


قال مراد فى نفسه: «لم تقتنع مريم وقتها أن 


155 


تقييماتها للحالات خاطئة وفى حالة أنونيم ستقحم 
نغسها ك مشكلات عاندة ولايد من الشخاض مته 
وغلق هذا الموضوع تمامًا» 

دق أحدهم باب مكتبه فسمح له بالدخول. كانت 
مدأح وفاء رئيسة المعرضات. 

د. مراد: هل من جديد يا وفاء؟ 

وفاء: «ترك بعض الوسوماتث خلقه و لكنتي تخلصت 
منها» ثم نكست رأسها بنظرة تنم عن الخوف 

EFE TE 

وفاء بتلعتم وتردد: إن كنت سنصد فنى فهذا 
المريض ملعون. وحاتم يعلم ذلك جيدًا وما زال ماضيًا 
في توريطهاء أعلم جهودك في تشتيتها لنزع رغبتها في 
المواضلة: و لعن ماعات تلك الخطة اة 

اتسعت غيتا الدكتور هراد بقوة وبات الشر فيهما 


صر الوقت سويقا واقتربيت الساعة من السابعة مساح 


خلع الطبيبان معطفيهما ناصعى البياض وتأهبا لمقابلة 
الدكور ابه كى .عيادته وصلا تقريبا على الموعد 
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بالضبط, دخلا العيادة وطلبا مقابلة الطبيب الذي وصل 
قبل خمس دقائق فقط, دخلت السكرتيرة تبلغه أن ثمة 
ضيفان يودان مقابلته فسمح لهما بالدخول على الفور. 


قدم حاتم نفسه أولا تم قدم مريم بالنيابة عنهاء 
رحب بهما الطبيب وسمح لهما بالجلوس. روى له حاتم 
كل شىء وسط اندهاش الدكتور نزيه الذي لم يصدق 


2 


ان محمود سليمان قد خدعه. 

الدكتور نزيه: لم تد أي علامات شديدة السوء على 
هذا الشاب طيلة الشهر الذي مكثه معي كما يتعون, 
ولم يبد لی شيطانًا أو ممسوشاء بل کان شابًا مسكيئا لا 
يفعل شيئًا سوى التوم وتناول العلاج والقليل من 
الطعام, ولكنه عانى من الكوابيس وفقدان الذاكرة 
يسبب التعرض لإصابة شديدة بالرأس نتيجة انهيار 
منزله وهو بداخله. 


حاتم: هل تعرف عنه أي شی ء» ا ع 


نزيه: نعم عرفت عتوانه من الإسعاف التي أحضرته, 
أما اسمه فاد فعندما ذهبت لمنزله لعلني أجد أحدَا من 
أهله. قال جيرانه أنه انطوائي لم يكن يحادت أحدًا ولم 
يتعرف إلى أحد. 


استأذنته مريم أن يدون لهما العتوان وبالفعل حصلا 
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عليه ورحللا شاخرين له حسن الاستقبال 


كان حماسن مریم زائدذا :فطليت هن حاثم التو جه 
مباشية او اتا ونت انه كان دات و 
بينهما على العشاء. حاول حاتم أن يلفت نظرها له 
ولک حمامهها كان انا حِذّا. 


بالفعل توجه بها حاتم نحو العنوان وما زالت أنقاض 
المنزل قائمة, سألوا عن قاطن هذا المنزل فقال صاحب 
كشك السجائى 


- كانوا شخصین. ,شبخص ودود بيدعى مجدى وهو 
ع يه ا رةه 05 قط الشركة علس 


وآخر انطوائي لم نتعرف إليه. 
شعرت مريم بإحباط كونها لم تحصل على معلومة 
قيمة بعد كل هذا البحت. فطلبت من حاتم أن يُقِلها 
للمنزل بعد أن هاجمها صداع شديد. أوصلها لفيلتها 
بالمنصورية وقبل أن تغادر السيارة قال لها: 


- سأمر على المنزل كي أبدل ملابسي ثم سأتوجه 
لمستشفى الإرادة, سأخبرك بكل شیء فور انتهائي 
وعود تی انتببهي لتفسك واعتتي بها رجاء. 
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al‏ مريم المحبطة كليًا بالموافقة وتركت السيارة 
دون أ تيادل حاتم أي ET‏ لاد ال le‏ تهات 
عيتيه» ذهبت بلا أبتسامة, بلا توصيات. بلا ودأع. 


غادر حاتم ودخلت هى فيلتهاء صعدت لغرفتها 
وأغلقت كل نفسها الاب بدلت متها تع ارت 
على السرير فى حالة إنهاك, لم تستطع إغماض عينيهاء 
ظلت محماقة فى ب«السقف تزوتب الأحدات من أولها 
وأن تضع تركيزها على الحالة وما توافر من معلومات 
حولهاء ثم عادت للاحتمالات التى قالتها لحاتم فى 
و قت سابق هن هذا اليوح» لخادت نفيها قائلة: 

Ua:‏ أمسف LSE E‏ ورسامًا أه 

طالبًا فى إحدى الكليات الفنية؟ 


أخذت تعيد هذه التساؤلات على نفسها حتى باغتها 
النوم. 

ذهبت على الفور في سبات عميق من شدة الإجهاد 
وقلة الغذاء, ولكتها سرعان ما استيقظت على صوت 
سقوط أشياء تقيلة بالقرب من غرفتهاء انتفضت من 
نومتها مذعورة. اقتربت من ألباب على حذر. وما إن 
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وضعت أذنها على الباب تتنصت حتى هدأ الصوت. ثم 
فجأة ارتطم سی > قوي به من الخارج أ حب مریم 
وتراحعت سرعة وازتعاب" اند صر بهيستريا 
حتی سمعها والدها الجالس فى مكتبه والخادمة ودخلا 
عليها غرفتها ليجدوها ملقاة على الآأرض تصرخ في 

حالة انهيار. 

حاول والدها تهدئتها وطمأنتها أن تر يا علد اما 
يرام. هدأت بالفعل بعد القليل من الوقتء تم ساعداها 
على التهوض لسريرها حتى تستريح.ء ظل والدها 
بجوارها يحاول أن يفهم ما حدث, روت له ما سمعته, 


طويلة. حتى تطورت الأمور للهالاوس, نصحتك 
كثيرًا أن ترتاحي قليلاً من العمل ولكن عتادك 
منعك وتلك هي النتيجة. 


يكت مريم, فضمها والدها ا رة وخمزها بحتان 


الإرادة ينعظر قدوم عماد الذي لم يتأخر, قال له أن 
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يترك السيارة ويرتجل معه للبوابة الخلفية, طرق عماد 
البوابة ففتح له حارسها وكأنهما على اتفاق. تسللا 
للداخل عن طريق سلالم خلفية خاصة بالعاملين فقط 
حتى وصلا للطابق الثاني حيت غرفة الحالة ج أو 
أنونيم القديمة, تلفتا يميئًا ويسارًا وأمام باب الغرفة 
قال له عماد أن مهمته قد انتهت ها هنا. 


قال له حاتم: ألن تدخل معى؟ 

عماد: 3 توا عدت أيها Ee‏ لست iê‏ 
لأضحى بنفسى وأدخل تلك الغرفة الملعونة. 
مسع ةا EE E‏ فلوغة. 

عماد: فالتنعتني بكل ما يحلو لك. لن أغير موقفي, 
بانتظرك هنا وإذا اقترب احد ساحاة| 5277 كلك 

حاتم: حسنًا يا جبان. 

غماد شاا اشک اا 


دخل حاتم الغرفة وما إن أنار نورها حتى أصابته 
وء + 9 رح عتما : م لعة بالنقوش والورسوصات, بدا 
الأمر خياليًا للغاية ومخيفًا للغاية. 
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أخرج حاتم كاميرته الفوتوغرافية الصغيرة والتقط 
صورًا لكل شبر في الغرفة, وقبل أن ينتهي بقليل بدأ 
يشعر باختناق غريب حتى كاد أن يفقد وعيه لولا أنه 
تمالك نفسه بأعجوبة, خرج من الغرفة في حالة إعياء 
وا على عقا الذي تلقفه بشفقة شديدة ثم طلب 
منه حاتم أن يغادرا المكان في الحالء وبالفعل هما 
بالرحيل» وفجأة ظهر أمامهما الدكتور محمود سليمان 
وقبل أن يلحظهما استطاعا الاختباء في إحدى الزواياء 
أظهر عماد نفسه أمام الدكتور محمود لصرف نظره 
وإعطاء فرصة لحاتم كي بهرب. تسلل الأخير من 
خلفهما فى اتجاه السلالم الخلفية ومنها للبوابة ثم 
لسيارته تم انطلق بأقصى سرعة مبتعدا. 


يد نا نا 


عاب ال مالك قى اله مضنية من الاح ةو الضغط 
والإرهاق» El‏ عل سريره بعملايسه و حذائه وذهب 


* 2 اهس 


اأستيقظت مريم لتجد نفسها ممددة على سريرهاء 
ألقت نظرة على المنبه الذي لم يتطلق ككل صباح, 
وود ا عة 59 ا الفاشرة احا نوضت 
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على الفور فقد تأخرت كثيرًا جدًا عن موعدها المقدس 
للعمل, انطلقت بأقصى سرعتها ترتدي ملابسها وفي 
طريقها للأسفل قابلتها الخادمة قائلة: 

أسعد الله صباحك يأ سيدتى. هل أعد لك الإفطار 

والقهوة؟ 

مریم 10 بيس لدي و قت كاف لصحبح 2 أين كبك 
أول البارحة؟ 

الخادمة: هتا يا سيدتى. لم أغادر المنزل نهائيًا. 
أجدك حتی شتدىي أخبرنى أنكِ خرجث قبلها بليلة ولم 

الخادمة باندهاش: مستحيل, أنا لما أغادر لا ليلا ولا 
نهارًا. 

وقفت مریم تحاول أستيعاب أنها توهعت ها حدت, 
ولكتها لم تاس وفي طريقها لسيارتها أستدعت شندي 
وسألته عن الأمر فأنكره هو الآخن حتى ما حدث 
لإظطاراة ا انكرة ددم بانها كانك ل تماقا 

أهتزت ثقة مريم فى نفسها كتيدرًا فلا مصلحة لهؤلاء 
فى إرباكها أو خداعهاء وتذكرت ما قاله والدها لحاتم 
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وربطت ذلك بما حدث ليلة أمسء ركبت سيارتها وهي 


ْ 3 I ر‎ e 


وصلت المستشفى وقطعت المسافة من البوابة 
0 کت | 5 أن ت أ 35 | 3 RT‏ 
دخلت مكتبها وارتمت على كرسيه. أمامها شاشة 
المراقبة تبت حركات هيستيريا لأنونيم كالتى رأتها 
بالأمسء وبقليل من الحماس وكثير من الإجهاد رفعت 
السمافة على ده اد الدون وطل: مها أ اين 
وضع الحالة أثونية. لترد عليها الممرضة أن الأوضاع 
كلها على ما يرام. وأن المريض هادي تمامًا ونائم منذ 
مدة فطلبت متها مریم أن بقیدوه مجدداء وبذلك 
تأكدت أنها من يعاني شيئًا ما. 


وصل مجدي لكلية الفنون الجميلة ودخل يسأل 
مصطفى. فرمقوه يتظرة لم يفهمها تلك التي بين 
الاستياء والتساؤلء قال أحدكهة» 

هز اد قريبه؟ 


مجدي: لا بل شريكه في السكن. 
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أحدهم: كيف تكون شريكه في السكن ولا تعرف 
ماذا فعل أو أين ذهب؟ 

مجدی: فى الحقيقة لا أعرف a‏ شيثا هد عدة 
أشهر وعتدما عدت وجدث المتؤل منهارًا ولا أثر ك 


أحدهم: ولا تعلم أنه قتل زميلتنا ميسرة في شقتها 
وفر هاربا ولا يعرف أحد له طريق منذ هذا الحادث؟! 


ضعة 5٠ا‏ اأضصعقة شديدة: 5ا فى کف ؟ 

أحدهم : شهد حارس العقار أن شابًا بمواصفاته صعد 
معها لشقتها ثم نزل يركض بعد وقت وجيز وعتدما 
عادت زميلتها فى السكن وجدتها مختتقة, والذى أكد 
عليه التهمة أنه اختفى تمامًا ولم يحضر بعد ذلك. 

ذهب محدى وقد بات إيجاد مص طخ ا 1 هيا 
فهو مجرح ھارب من العدالة. 


© هه اهس 


لم يكن صباح حاتم أفضل حالاً من صباح مريم, 
وعتدما ادرت أن #معادوالهما کد دار قور ا ان يذهب 
مباشرة لمعمل تحميض الصور الذي يملكه صديقه 
نفيس, أعطاه فيلم الكاميرا وانتظر ساعة حتى سلمه 
الصور. 
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تعمق فيها أكثر كلما شعر بالانقباض والكابة أكثر, أخذ 


كانت المرة الأولى التي تلجأ فيها مريم للمهدئات, 
لعلها أيضًا على وشك أن ثسلم لحقيقة. أنها باتت 
مريضة نفسية,. دخل عليها حاتم في حالة مزرية نوعًا 
ما يحمل مظروف الصور. ورأى في يدها شريط 
الأقراص المهدئة. لم يُعقب ولم يتعجب فقط جلس 
منهكًا على الكرسي طالبًا منها أن تثاوله قرصين من 
هذا البرتقالي اللون. 

مريم بنبرة شاحبة كوجهها: يبدو أن الدكتور مراد 
محقٌ فيما يقول يا حاتم. 


حاتم بإجهاد: كيف؟ 
مريم: بشأن التهيؤات. 


حاتم: لا تتوهمی أكثر مما ينبغي يا مريم فأنا أتق 
بقواك [لنما .: آنا كطبيب ل أشخض باتك اک من 


مجرد اجهاد دت . 


تتنهد مريم تحاول تخطي الأمر مؤقنًا لحين الانتهاء 
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من هذا التجحدى : هاذا لديك من ليلة الباريخة؟ 


أعطاها المظروف. وأخذت تتأمل الصور بعمق, 
لاحظت تكرار نفس رسومات الوريقات التي لديها, 
تفس الفتاة الموشومة بالأفعى وتلك المرأة الفرعونية 
والرجاء في إنقاذ هذا المصطفى بالعبارات التركية, 
والنقوشات الفرعونية. وحفرة نار تجمع حولها رجل 
وامرات اماد تاجيز دميم. 


مريم متنهدة بياس: لا جديد. نفس الرسومات ولكتها 
مكررة. 


لعنة ما فى الأمر. 


اقشاق هذا الأمر. 


يقاطعها حاتم قائلاً: أن لم تفهميني جيدّاء أنا 
أحاول أن أفكر من وجهة نظر الحالة, إذا كان يعتقد أنه 
تحت تات إعنة ما فلذيد من اأكشاف باك اللعنة 
للوصول منها إلى لب المشكلة ومن ثم تحديد ماهية 
مرضه بناءً على ما يعتقده. 


نظرت له مریم بإاعجاب شديد: أصبت. 
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ثم أستكملت: ويناة على ما قلت؛ ماذا علينا أن نفعز 
من وجهة نظرك؟ 
مباعة نا ى امن اللقنات الأساطير و تلك الايا 


مزريم: من فا خرص ؟ 


حاتم: الدكتور في علم ما وراء الطبيعة, نجم الدين 
السيوطي. 


لم يُضيع مجدي ألوقت سدى, عاد في الصباح الباكر 
لمستشفى الهرم حيث الدكتور ويليام, يسأله عن عنوان 
الدكتور نزيه. ولكن لحسن حظه أن الدكتور نزيه بنفسه 
موجود. كل ما أراده هو عنوآن المصحة ألتي مكث فيها 
في حلوان, ولكن الطبيب أعطاه ما هو أفضلء عنتوان 
المستشفى التى يتواجد فيها حاليًا «دار النور» 


* 2 اهس 


كالمعتاد وبينما هما فى الطريق لمكتبها لا حظت مريم 
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صديق مصطفى المريض الجديد عتدهم كانت مفاجأة 
وأهشرزق وجهها الذى كشسشاهة الإ حياط وخببات الأمل 
المتتالية. 


جلسوا جميقًا في مكتبها وأخذ يروي لهما مجدي كل 
شىء من البدأية, بدءا ف وفاة والدة مصطفى ميراز 
التي كان يعشقها وكان رافصا لفكرة التسليم بموتهاء 
وصولاً لكتاب لعنة أبيب الذي عكف عليه لمدة طويلة 


وت مقتل ميسزرة وأتهامه يقتلها 5 دن مجرح 
ماله حاتم: ما الذى جعلك تهجره؟ 
محدى : لم أهجره نل دذهبت الزهارة أهلى 
محافظة الأقصر, وما إن وصلت حتى صدمتنى سيارة, 
وأاصبت يكسور متقرقة - جعلشتي طريح الفراش لعدة 
مريم: وأين ES SR RE A ET.‏ 
مجدي: لا أدري فقد انهار العقار وفقد كل شىء. 


حاتم و ا اع مبشرة ها كانت عالاقدهما 
وكيف تعرفا؟ 
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محدة اک ونی انها كانت تطيلعته اق الكلية وك 
أعلم شيئًا عن علاقتهما فمصطفى لا يتحدث كثيرًا. 
شرد مجدي للحظات كأنه تذكر للتو شينًا: 
- لعلتى رأيتها ذات مرة بالفعل» حينما كنت في 
الاهرامات أمتنطي الخيل مع رفقاء الجامعة, كان 
مصطفى كالعادة هناك يبرسم وكان معه فناأة. 


بحاو لامتجدى أن يتذكر جيدًا: 


Eo ENES SNL‏ شي 2 واحد مهيز وشم 

وعلى الفور أخرجت مريم الوريقات التي رسمها 
والتي رسم فيها فتاةً موشومة وأرتها لمجدي: هل 
a‏ 


ف ما فا 


حاول حاتم السيطرة على حماس مريم المبالغ فيه 
ولكنه فشل. فقد أصرت على مواجهة مصطفى يما 
عرفته عنه للقتو لعل ذلك من وجهة نظرها يُحدث له 
انتعاشة في ال اة على عكس راع حاتم . 
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حاتم: لا أراها فكرة صائبة أبدَاء فإن كان الأمر كما 
تصورنا وللحتات بخل د ذلك دود اه موه 
أسلوب المواجهة, خاصة ونحن ما زلنا لا نعلم أي شىء 
عن طبيعة أو مضمون تلك اللعنة. 
شخصيته يبدأ فى استعادة المزيد رويدًا. 
وصلا للطابق الثالت. ودخلا الغرفة فقد بدا المريض 
على شاشات المراقبة هادنا, ولكنهما وجداه عكس ذلك, 
ولولا أنه مُقيد ما استطاعا الخروج أبدًا. 
رغه ذلك لم تتمالك هريمع اها كان البومين 
أذهبا عقلها ثمامّاء صرخت فيه تاسمه 
- مصطفى. مصطفى, افِْقٌ. 
حاول حاتم تهدأتها #لكره ES‏ تعادتث هش 
فى سرد ا لحقائق: 
قتلت ميسرة. ميسرة زميلتك التي أحبتك. قتلتها 
وهربت. 


كان مصطف: E SST‏ عضيا أكثكر وأكثر كلما اا 
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ورغم ذلك لم تتوقف وأكملت: 
- أنت موهوم بوجود لعنة ماء قل لي ما هي تلك 
اللعنة, أى لععة لفيتة تلك التى زكرت عليك 
+ اصبحت قائلة؟ 
تملكت المريض رجفة قوية كالذي أصيب بالصرع, 
كأنما صاعقة كهربائية أصابته ولم تهدأ إلا وهو فاقذ 
للوعي في حالة يرتى لها. 
ألقى حاتم عليها باللوم قائلاً: 
ا دلت ااال اهذا ما كنت سكين اليه 
وتبوريزر ما حدقت ولكنه قد أسعتتفد كامل طاقته وصبره 


oO 2 * 


لم يحدد حاتم وجهته فقط انطلق بالسيارة نحو 
اللاشيءء: ليجد نفسه بلا تخطيط أو تفكير متجهًا نحو 
منزل أنونيم أو مصطفى المنهار. ساقه الفضول للسير 
فوق أنقاضه. تم جلس في حالة اختناق فوق كومة 
التراب يفكر بمريم وما فعلته وما قد تؤول إليه الأمور. 


تم ذكرته الرمال بطفولته. عتدما كان يلعب مع 
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أطفال الحي في الرمال» يعجنوته بالماء ويبنون به 
القلاع والقصور ابتسم قليلاً حينما تذكر أيضًا ابنة 
الجيران «عفاف» حبه الأول» كانت زميلته في المدرسة 
وفي نفس الفصلء ثم ابتسم ابتسامة واسعة حينما 
تذكر السبب الذي كرهها من أجله., الفاشلة حصلت على 
خمس درجات من عشرة ييتما حصل هو على الدرجة 
النهائية فسقطت المسكينة من نظره للأبد. 

ثم دخل كلية الطب بناءَ على رغبة والده رحمه اللّه, 
ثم تخصص فى الطب التفسي بناءَ على رغية والدته 
رحمها الله. نعم. رحمهما الله وظل هو يعاني من 
اختيارات المرحومين: و لم يرحمه أحد. 

أسند حاتم يده خلف ظهره ومد قدميه كأنه جالش 
على شاطئ العشاق وليس أعلى قمة منزل منهار تفوح 
منه رائحة اللعنة والدمار. تم شعر بشىء ورقي أسفل 
أصابعه, كأنما دفتر أو كتاب, تبش قليلاً حوله وأخرجه., 
إنه هو كتاب لعنة أبيبء اللعنة التي يُشير إليها أنونيم 
دائمًا 


انقو کڪ ااه قائلا فى نفسه: واه لو أننى 
كت رافظ E‏ الخط هكدك 


uO. © 
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أخذ الكتاب عائدا لمنزله منقشياء دخل المطبخ وقام 
بتحضير كوب كبير من القهوة. تم شرع في قراءته 

توقف عند الكثير من النقاط في ذلك الكتاب, وأخذ 
يرسم الدوائر ويضع الخطوط. دق جرس الهاتف أكثر 
من مرة قبل أن يفصل السلك عنه وتتقطع الحرارة, 
قضى معظم اليوم في القراءة المتعمقة والتفحيص في 
التفاصيل. بل وإعادة بعض الأجزاء. 

دق جرس باب شقته, تعجب حاتم فلم يزره أحد 
منذ وقت طويلء كان مترددًا في الاستجابة للطارق 
مُدعبا عدم التواجد, لكن الزائر الغريب كان مصرًا أكثر 
من اللازم. وقد كانت المفاجأة التي لم يتوقعها مهما 

- مریم؟ 

مريم: لا أعلم كم مرة يجب على أن أعتذر لك فيها؟ 


حاتم : إلا 0 فقدو مك الأسطوري لمتزلي ل 
تسد يد 455 فوا الاسف لاخر العمر. 


اصطحيها للداخل وامتقلها فى الضالون. عارصضًا 
عليها مشاركنه فنجان قهوة جديد. وافقت على الفور 
وأثتاء تحضيره القهوة لحقت به نحو المطبخ كانت 
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لم ينتبه حاتم لوجودها خلفه فى اليداية. 
حاتم ينماد سكين نفسك يالوفة 2 اللكذا؟ 


مريم: ومن قال أنني قد أكون متعبة وأنا أنظر إليك؟ 


أت أثتمن EE‏ لک با حاتم ومستعدة لسحما أى 


متاعب من أجلك. 

كانت تلك كلمات ذات وقع على قلبه بالتأكيد, ولكنه 
لم يهتم كثيرًا فهو معتاد على مجاملات مريم. 

فرد مداعبًا: سأغغعر هكذا. 

مريم: «يحق لك» وقع نظر مريم على الطاولة 


الخشية اها حت كان اة ا 


مریم باستغراب: ما هذا؟ 

يناولها حاتم فنجانها قائلاً: تفضلي بالجلوس. أما عن 
هذا فهو كما موضح من عنوائه, كتاب لعتة أبيب, 
وجدته مدفونًا فوق أنقاض منزل أنونيم. 

مريم: هل عدت هناك؟ 

حاتم: نعم. 


تنظر للكتاب يسخف متسائلة. 
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مريم: وما هى لعنة أبيب تلك إذّا؟ 


قضى حاتم قرابة ألتصف الساعة يحاول تلخيص 
مضمون الكتاب قدر المستطاع لمريم العى كانت تنتصت 
بتركيز شديد. تفند وتستتكج وتحاول الوصول 
لتوصيف مبدئي لحالة أنونيم. 

مريم: وماذا يعتقد مصطفى من وجهة نظرك أنه 
ميت يريد العودة في جسد جديد؟ أم جسد ينتظر 
روخًا قديمة ؟ 

حاتم: طبقا لرسوماته. ومناشدته لتا لإنقاذ مصطفى, 
فهو يعتقد نفسه ميثًا يريد العودة. ولكن في جسده لا 

اتسعت عينا مريم قائلة: تقصد, متلازمة كوتار؟ 

(متلازمة كوتاں أو متلازمة الجثة السائرة أو وهم 
الموت: مرض يبدأ بالاكتئاب وينتهي باعتقاد المريض 
بأنه جغة متحركة أو زومبىء وهو اضطراب نفسي نادر 
ويتوهم فيه المريضص أ قد مات ويتصرف على هذا 
الأساس باقتناع شديد. ومن أهم الأسباب التى قد 
تؤدي الإصابة هد المتالازمة تعرض المريض لحادت 
أليم ومروع ينجو مته بصعوبة شديدة. وتزداد التتائج 
سوةًأ مع الأشخاص الذين يعانون ماين خاصة قبل 
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الحادت كفقدان شخص عزيز) 


مريم: انعتين آنة عات فقفتقًا ائه ميت وانه محرد 


جسد سائر على الأرض بلا روح ولا وعيء أكملء أكمل 
ما تقوله تلك اللعئة. 


حا قول آنه للتخلكت دا لايد من ٠‏ تقديم 


القرابين, وأول قربان الفتاة الموشومة برمز الأفعى. 


مريم بصدمة: ألهذا قتل رفيقته التي تدعى ميسرة؟ 

حاتم: نعم بالضبط. ظنًا منه بشكل لا إرادي أنه 
رخصد القرآبين وهي أو لهم» تم رجل مو صوح في خده 
وهه اسك كم المرأة صاحبة ون ألجن . 

مرية” ٠-٠‏ لول هل سيحتاج الفزيد. من الفتلى 
5 د : ص تنه ؟ 

حاتم: لو أن هذا أول الخيط فى علاج الحالة, فهى 
حالة لن توى شفاءَ ما حهّت. 

مريم: كيف سنتحايل على تلك الورطة؟ لم يعد 
أمامنا من المهلة سوى تلاثة أيام, إن لم نتخط المرحلة 


الاح دافا اانا كسيظزدنا مراد الغ 
و تذهب الحالة لمصحة أخرى. 
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حاتم: يبدو الأمر معقدًا نوعًا ما ولكن لا تفقدي 
الأمل. أعل ‏ من اع دد اا الكلء 
aR‏ لمقابلة الدكتور نجم الدين السيوطىي وأنا واتق 
من أنه سيدلنا على الطريقة المتلى لإقناع أنونيم أنه 
تخلص من تلك اللعنة فى خطوات بسيطة. 


5 


أما عن أنونيم فقد اختفى من الغرفة2, بل 
وال ةف للها حولت للح ادال حاتم 
ولكن بلا جدوىء كما حاولت الوصول لمريمء فأخبرتها 
الخادمة أنها لم تعد حتى الآن. 


بدا الدكتور نجم الدين السيوطي أكبر سنا بكثير من 
صوته في الإذاعة حتى أنه يكاد لا یری بوضوح, 
استقبل الطبيبان بتواضع شديد. 

شرح له حاتم على مدار ساعة كاملة القصة بأكملها 
في مقابل الصمت التام من الدكتور الكبير وبعدما 
انتهى من السرد خيم الصمت البارد على الجميع, وبعد 
لحظات قال الدكتور نجم الدين: 
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- ما الذى يجعلكما على تمام أليقين أنه بالفعل 
مرض نفسن وليست لعنة حقيقية؟ 


وديا رتم : 5 العلم e‏ و حود المرض وأعراضه 
وعلاجه ولم يقبت وجود اللعنات فهى مجرد أساطير, 
جميعنا بعلم ذلك. 


نجم الدين السيوطى: وما تفسيرك أيتها الطبيبة 
لكثير من الحوادت والظواهر التي لم يستطع العلم 
تفسيرها ج الآن؟ 


مريم: ليس معنى أن العلم لم يفسرها حتى الآن أن 

تكون حدثت بسبب جن أو لعنة. بل يعني اننا لم 
نتوصل بعد للعلم الكافى الذي يمكنه تفسير مثل هذه 
الظواهر. 


نجم الدين السيوطي: أو أن هناك عالم معنوي يوازي 
العالم المادي الذي نعيش فيه. ويعكس ببعض من 
ظلاله عليه مسببًا طفرات غير منطقية من وجهة نظر 
العلماء ولكنها حقيقة غير مُغيتة لأنها لا تقاس بالمعايير 
المادية المتعارف عليهاء لذلك عجزك عن إدراك ما هو 
معتوي بحواسك المحدودة التي تقيس فقط كل ما هو 
مادي بيس ات كاف ا عدم وجوده. 


لم يشأ حاتم أن يدخلا معا في مناقشة من شأنها 
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تضبيع الوقت فى محاولة إتبات كل منهما وجهة نظره 
للآخر والدخول في صراع بين تجليات الروح ومطرقة 

العلم, فقاطعهما قائلة. 
- دكتور نجم الدين» نحن في هذه الحالة تحاول 
مساعدتها بما لدينا من علم. لذلك جئنا نستشيرك 
في هذا الأمر, كيف نقنعه بأن ما هو عليه مجرد 
حالة مرضية وليست لعنة. فحتى وإن كانت تلك 
اللعنات حقيقية الوجود فهي لا تحدث هكذا 


نجم الان لبس هتاك نوی جل واحد, تقديم 
القرابين. 


حاتم: كيف؟ أسنتركه يقتل ليشفى؟ 


نجم اال ها أنعما حل يقن تاه يانه هرضى, 
قوموا بخداعه. قدموا له القرابين واقتلوهم من أجله, 
فلو كان حقًا مريض فسيقتنع (بتبرة بطيئة مخيفة) أما 
إذا كانت لعنة فلن ينجو متها أحد. 


ارتابت مريم كثيرًا وتملك الخوف قلبها رغم أنها لم 
تقئتع بحرف وأحد مما قال شكراه على كل حال 
ورحلا صامتين طيلة الطريق, أوصلها حاتم لباب فيلتها 
مودعًا بكلمتين: «تصبحين على خير» تم رحل. 
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وما 9 وصل حاتم ل a‏ حتى و جد ال وة كايو 
بتتظره على الباب, اندهش حاتم كثيرًا قائلا: 


ادكو( ناير ما" الددعر؟ 


ناير بخزي: مصيبة, الحالة أنونيم اختفت. 

ضعق حاتم ووقف متسمردًا دون ا رد فعل. 

دخلا الشقة وأعاد وصلة الهاتف. اتصل بمريم على 
الفور, والتي لم8 هى ها مقت وطارت تجو 
الم حف ااك فعا م قلك الكازتة. 


بالفعل وصلا للمستشفى وتأكدا من اختفاء الحالة, 
أمرت مريم الحراس والأمن بمراجعة شرائط المراقبة 
للساعات الأخيرة وإبلاغ الشرطة.. تم هرعت لمكتبها 
تعيد ما سجلته شاشة المراقبة خاصتها. وكان العجب 
أن تم محو كل شىء ولا أثر لأي دقيقة مُسجلة. 

وقفت مريم تائهة مشتتة منهارة لا تدر ماذا عليها أن 
تفعل أمام تلك المصيبة,. فأنونيم ليس مجرد مريض 
نفسي بل قاتل مسلوب العقل يبحث عن قرابين بشرية 
لاسترداد روحه وهي المسؤولة عنه قانونيهًا. 


181 


وحينما رآها حاتم قد وصلت لنهاية المطاف وبدأت 
فى الاستسلاح للاتهيار الكامل ضمها لصدره, ضمها بقوة 


وقال: 


وسنتجح, فقط أهدئى وستجد الحل فأنا لون 
أستتطع الفضب CC‏ يدؤ نلف يدون تنضف E O‏ 


كالعادة هو الستد. هو الوحيد الواتق فى قدراتها 
وقدرتهاء هو الرفيق المخلص, هو القريبء هو الحييب. 


أغمضت عينيها وتنفست بعمق. وهنا تذكرت الغرفة 
السرية بمكتب أبيها والتى تضم كل شاشات المراقبة 
الداخلية والخارجية وممنوع على كائن من كان د خولها 


دخلا الغرفة خلسةً من الجميع المنشغل في البحث 
عن الحالة الخطرة الهاربة. كانت تعلم أن خلف هذا 
التابلوه الذي يجسد أبيها بالحجم الطبيعي يوجد 
همدخل الف هة السرية اناا وة ا دا هراد عاكسة 
وهمية, هذه المرآة ما هي إلا باب الغرفة ولكنها لا تفتح 
بمفتاح ولا رقم سرى بل ببصمة الصوت. شعر حاتم 
بخيبة أمل كبيرة. لكن مريم باتت لا تنتظر خييات 
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الأمل بل تصنعهاء وبدون تفكير وقبل أن يلحق بها 
حاتم, رفعت أحد كراسي المكتب وهوت به على المرآة 
فتصدعت قلبلا. ألقت ال فتصدعت أكثر 
تم هوت عليها بكراسي طاولة الاجتماعات كلها ولم 
يتركها حاتم بمفردها في هذا الأمر, 


لم يتركا شيئًا في غرفة المكتب إلا صار حطاماء 
تجلداة COE‏ اد الام كان 
المكان أشبه بمغارة, كانت غرفة شديدة الاتساع تحوي 
المزيد من الغرف بداخلها. 

وجدت مريم شاشات المراقبة العملاقة, هي الوحيدة 
التي ما زالت تعمل رغم تعطل كافة الشاشات في 
الخارج, ساقها الفضول لفتح الغرف الداخلية والاطلاع 
على ما فيها. 

فتحت أول غرفة فوجدت فيها غرفة نوم صغيرة 
غالية, تجولت فيها قليلاً. حدثها حدسها أن تفتش 
الدول: . وحدت لايس ١‏ عا وى صان کل 
الألوان والمقاسات. تم في قاع الدولاب لاحظت وجود 
خزينة, لم تكن مغلقة لحسن الحظ وبها ملف فتحت 
الملف لتجده يتحدت عن الحالة أنونيم, كل ما يخصه, 
كل المعلومات التي حصلوا عليها وأكثر. استطاع 
والدها أن يعرف كل شيء عن مصطفى وحتى عن 
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أخيه يحيى وتاريخ عائلته, وأخفى كل ذلك. 


دخل حاتم عليها مخبرًا إياها بصدمة أخرى في 


أبيهاء فهو يملك هنا وحدة للتحكم فى كافة شاشات 


المراقبة, بما فيهم شاشة المراقبة خاصتهاء ويستطيع 
من خلالها تقديم وتأخير وقطع البت بل وعمل مونتاج 
له أيضًاء فيقطع الساعات التى يريدها ثم يعيد الإرسال 
المباشر مرة أخرى. 

هنا فطنت مريم للخدعة وأدركت أن حدسها لم 
يخطيئ أبدّاء. وأن مرضها بالشك منحة وليس محنة, ولم 
تستبعد احتمال أن والدها تآمر مع الخادمة والجنايني 
في نسج أحدات وهمية كي يقنعها أنها مريضة نفسية 
يجب عليها الابتعاد عن العمل كي ترتاح» بل أراد أن 
يُقصيها كى لا تنافسه على كرسي الإدارة اللعين. 

لعلها في تلك اللحظة باتت مؤمنة باللعنات. 


و il‏ من غرفة بعيدة توجها نحوها بلا تردد, 
لتظهر المفاجأة الأكبر, أنونيم. 
كان أنونيم حبيس تلك الزنزانة الفخمة مقيدًا في 


سرير طبي مجهز. وبات كل شيء واضكا بما لا يدع 
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وبيتما هما يقفان متسمران لم يدركا بعد أن ما 
اصامهما حقيقي» شعرت مریم بالدكتور مراد يقف 
خلفهما بصحبة هذا الشاب مألوف الوجه يحمل سلاحًا 
يصو به نحوهما. 
قال مراد أغا بتبرة أسف: يا للخسارة, لم أتوقع يوا 
ما أن تتواطاً ابنتي الوحيدة يمشاركة رجلي الأول 
وذراعي الأيمن في اقتحام ممتلكاتي وسرقتي. 
ردت مریم باحتقار شديد: كما لم أتوقع أنا أيضًا أن 
ا الذي ظننته طبيب محترم ما هو إلا أفاق. غشاش, 
ضحك مراد ضحكة غاضية ثم قال يحدة: 
- تعتبرين خوفي عليكِ مرض؟ أنتِ تلعبين بالتار 
التي لن تحرق غيرك أنا هنا لحمايتك من نفسك 
ومن هذا الذي بجوارك وقد ظننثه سيمنعك من 
توريط نفسك (تم صرخ) هذا الراقد خلفكما 
ملعون وهو يعلم ذلك (نظر بكراهية لحاتم قائلا) 
لقد خنت تقتي فيك (تم صرخ في سليم حارسه 
الخاص الجديد) سليم اقتل هذا المريض على 
الفور. 


تم غادر مراد الأغا المكان وهم سليم بتصويب 
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سلاحه نحو رأس المريض إلا أن حاتم هجم عليه 
وقاومه, كانت مقاومة شرسة لم ينتصر فيها حاتم في 
النهاية. تمكن منه سليم مطلقًا عليه الئان فأصاب كتفه 
وسقط حاتم على الأرض غارقا في دمائه. تمامًا كما 
رسمه أنونيم في الوريقات. 


في نفس الأثناء هجم على المكان عدد كبير من 
أفراد الشرطة وقبضت على سليم ومن قبله الدكتور 
مراد واعترف سليم في الحال على الدكتور مراد 


دخل الأطباء والممرضون لإسعاف الدكتور حاتم, 
وآخرون ينقلون الحالة أنونيم لغرفته ليتمكنوا من 
السيطرة عليه بشكل أفضل. 

تم نقل الدكتور حاتم لمبنى العمليات. وقد أصبحت 
حالته حرجة فقد تسببت الرصاصة في قطع شريان 
رئيسي يغذى المخ وبات الأمل في إنقاذه ضعيف. 

أما .مريم ككاتما شق احدههة قلعا تصغفير ‏ نف 
على حاتم. الحبيب الذي طالما تحملها في قسوتها 
وغضبهاء في بُعدها وجفائهاء عشقها بكل ما فيها من 
عيوب صابرًا ومحتسبًا. 


ونصف على أبيها الذي سيلقى حبيسًا إما في زنزانة 
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أو في غرفة بالمصحة. 


بعد انتظار أكثر من ست ساعات مريرة, خرج 
الجراحون من غرفة العمليات ليطمتنوها أنه بخير 
ويمكنها أن تراه بعد أن يسترد وعيه, ثم نقلوه لغرفة 
العناية المركزة. 
وما إن تركوه وخرجواأ حتى تسللت مريم لغرفنه, 
اقغريت عبد بمدوعه ااه اھب کے ابيدةالياردة الم 
تستطع حيس دموعها, فبكت. 
حاتم أعلم أنك لا تسمعني, ولكن لا يسعنىي 
الانتظار أكتر من ذلك كي oO‏ ادب 
أحبك, نعم أحبك بقوة, أحبك منذ زمن وانتظرت 
سماعها منك ولكن لم تقلهاء لم يكن عندي مانع أن 
أقولها لك أولاً ولكني خشيت على كرامتي 
وكبريائي, أردت أن أحظى بها ككل الفتيات لأشعر 
بفخري الأنتوي, وآثرت الصمت طيلة هذه 
الستوةات: 
تم غلبها البكاء الحا تم شعرت بأصابعه تضم 
أصابعها قائلاً يبضعف: ما هذا الغباء؟ 


ا هابلد اله و فى هاأزالت تبتك : ماذا؟ 
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قال: «أنا أحبك. قلتها قبلك بأفعالى» ثم غاب عن 
الوعي مرة أخرى. 


ضحكت باكية وقبلت يده وجبينه وتركته يرتاح. 
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بعد مرور شهرين 


استقبلت المسعشفى عودة الدكقور حاتم سالقا 
معافي OSL‏ دذكانت مریم ا زات المستعبلين: 
اصطحبته لمكتبها الجديد. مكتب المديرء وأخذت تروي 
له كل ما فاته بشأن أنونيم أو مصطفى وكيف أن 
الجلسات التأهيلية أتت يثمارها, واستعرضت تتائج 
العلاج بعدما أزيح الضغط والتوتر من على عاتقها. 

مريم: وأخيرًا نطق مصطفى, ولكنه ما زال مقتنقًا 
بأنه ملعون وأن روحه محتجزة فى سماء أبيب ولايد 
من د القرايبين لتتحرر و تعود لجحسدهة 


حاتم: تحملي همّا ستقدم القرابيت. 


uO 2 * 
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أمر حاتم بنقل المريض أنونيم مُخدرًا للملعب 
الخلفى بعدما تم تجريفه وفرشوا أرضه بكميات هائلة 
من الرفال الصفراء وتصوا خيمةه كبيرة جذا فى 
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كما اتفق مع ممتلين لأداء أدوار خاصة, دور الملكة 
مريت إت أسء والساحر المطموس ورجل موصوم في 
خده بفضل المكياج السينمائي. وامرأة زرقاء العيون. 


تم أمرهم بإفاقة المريض بعد تمديده على الأرض 
أمام حفرة ألنار والحفاظ عليه مقيد اليدين والقدمين, 
ومواقية الأامر بالكاقييوات © الا الات من 
الخارج. 


وبالفعل بدأت الطقوس. وزتلت التعاويذ. وأوهموه 
أنهم ذبحوا القرابين, وتوسلوا لأبيب استعادة الروح, 
بدأ المريض في التشنج مطلقا الصراخات, كأن شيطانًا 
مريدًا ينسل منه. ظل على تلك الحالة طيلة مدة تلاوة 
صلوات استعادة الروح, حتى هدأ عند انتهاء الطقوس 
تمامًا فاقدًا الوعي. 
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استفاق مصطفى من نومته كأنما ولد من جديد, 
بعدما ظن أنما أزيحت عنه غمة عظيمة, تحدث بشكل 
طبيعي وكلمات مفهومة. معلنًا يذلك نجاح الخطة, 
ولكنه لم يشفٌ بالكامل فهو ما زال في طور العلاج 
الذي سيحتاج أشهر إضافية ليعود إنسانًا طبيعيًَا يمكته 
الاندماج مجددًا فى الحياة ويمضي قدمًا نحو مستقبل 


مشرق . 


وبهذه المناسية السعيدة ذهب حاتم ومريم لقضاء 
أمسية لطيفة بمكانهما المفضل المعتاد. 


حاتم: “وها قد انعصرت. وأثيت أنك طبيية مهارة 

طويمة يل اتنا يا حا اتبعنا مو ادا قادران. 

نظر حاتم في عينيها العسليتين بهياج شديد قائلاً: 

3 أتتزو جينني ؟ 

احمرّ وجه فتاتتا خجلا وهربت من على شفتيها 
الكلمات, فرفع حاتم الحرج عتها قائلاً: 

السكوت علامة الرضاء إذا كنب الكناب التحفيس 

القادم أليس اليوم هو الثلاثاء؟ 
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مریم کا وقضه أ امس دهها يحلمان بكل 
ما هو جميل: وقد اتفقا أن يجمع شملهما بيت أخيرًا 
بد عا ]1 TT‏ 


وفي نهاية الأمسية الشاعرية والتي لم تخل من 
المزاح, أعادها حاتم لفيلتها وودعها مقبالاً يدها 
برومانسية شديدة تم قال ممزاحًا. 


حاتم: أراكِ غدا يا أميرتى المتوجة حنوت. 

مريم: أراك على خير سيدي خوفو المعظم. 

كم غادوت» السيازة ” بخفة ل: ودخلت فبلتنها 
بطاقة هائلة من الحب والسعادة والإيجابية تمالذ 
المكان:. آخنت. جمامًا دافا وخلست أماث الغراة 
تستعرضصض ألو شم الجديد الذي ES E sS‏ 
لآففى سوداء قبيرة, کد الد کے يحالة. اذو شيم 


وبينما هي تتباهى بتفسهاء أطاحت بقارورة العطر 
المميز والثمين خاصتها وكادت أن تصطدم بالأرض 
وتتحطم لولا أنها استطاعت التقاطها بسرعة, تم رفعت 
عينيها في المرآة لتجد خلفها مياشرة أفعى سوداء 
عظيمة, تم أظلم كل شيء. 
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0 والديه 
الزوجة الأولى الزوجة الثاتية 
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الفقرة التشو بقية 


(من جزم بان البرزخ في السماء وأن الروح تفارق 
الجسد بالموت؟ هى فقط تتفصل عنه لکن لا تتركه, 
تظل مرتبطة به حتى وإن أضحى ترابًا منغور الذرات 
في البحر أو في البر أو حتى في الفضاءء تسبح الروح 
بين حباته ليوم الجمع. ما أخلص الروح للجسد!) 


